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الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 


الفصل الأول 


)١(‏ هُبُوبٌ الْعاصِفَةٍ 

هَيِْتَ الْعاصفَةٌ هَدِيدَةٌ عاتيَة وَتَعْالَتْ أمُواجُ البَخر هادِرَّةً صاخبةٌ تَهَدُدُ السَفينَةٌ بالغرّق 
بين أحظة وأَخْرَى, والتقول الشؤف عل :كاي النغينة لجرا دياه وَحَاو 1 
القوفن وكا ليأ يَسْتَوْلي عَلَيْهِمْ لَوْلا ما بَعَتَهُ ميرم «إقبال» الشجاعٌ : هن أمل 3 
تُفُوسهِمْ بقَضْل ما أوتِيَ منْ بات قَلْبِ, وَقُوَّة عَزِيمَة» وَيَرائة حيلة. وَالشَّجاعَةٌ تُعْدِي كما 
يغبي الَف وَتتَقِلٌ من شخص إِك 0 


ساة عد بدا 7 بيد 


اه و م 
ِلْهَلاكِ يَوْمَيْنِ كاملينء كانَتِ العَواصِفٌ ثَُهَدَدُهُمْ ‏ في خلالهما ‏ بِالْعَرَقٍ بَيْنَ الْقَيّْة 
وَالْقَيْنّة. 


5 
5 هد 


لما جاءً اليَوْمُ الذَّالِثُ سَكَنَّتِ الرّيحٌ الْعاصِفَة و 
الأَميرِ كما نَحَتْ سفائنٌ أَنْباعِهِ وَحاشيّته من العَرّق. 


5 5ر8 4له 97 
هَدَأَتِ الأمُواج الثائرّة ونَحّت سَفينَة 


)١(‏ حِوارٌ الأميرٍ وَالرّبَانِ 


وَما إِنْ تَبَيّنَ الرّيّانُ مَوْقِعَ السّفينَّةِ ٠‏ منّ البَْر حتَّى صَرَحَّ مُتَأُلّمَاه وَقال: «لَقَنْ تَحَوْنا يا 
يي للم من افر لكا ماح من اهلاب 


عدو 


فَسَأَلَهُ الأمير: «ماذا تَعْنِي؟ 7ظ«“ 


مدينة النحاس 


فَقالَ الرّّانُ: «لقَدْ ضَلَلْنا الطّرِيقَ ؛ قما تَعْلَمٌ في أي مَكان مِنَ الدَّنْيا طَمَّحَتْ بنا 
الْعاصِفَةٌ؟ وَما يَدْرِي أَحَدّْ: أَيُتاحُ لِسَفائنِنا (مراكينا) أن تفشو كل رن أن علدت علئنا أن 
َقَضِي ما بَقِيّ مِنْ أيّامنا في الحياةٍ هائمينَ عَلَى سَطّْح الماء حَتَّى يَنْقَدَ ما مَعَنا مِنْ مِنْ طَعام 


ع عه م 


وَشرابٍ فَتَهْلِكَ جُوعًا وَعَطّشّاء بَعْدَ أَنْ تَجَؤْنا منّ الَْت غَرقًا؟ 
فقالَ الأميرُ الشّجاعٌ: «لا تَجْرّعْ ولا يهنْ منْكَ العَرْمُء فَإِنَّ عنايّة الله 4 الّتي يَسَرَتْ لنا 
طَريقَ الخَلاصٍ مِنْ خَطَر العاصِفًة, قادِرَة على أَنْ تَيَسّرَ آنا طّريق النَّجِاةء فَإِذا كانّ الله 


: يو 


- سيْحَاتَهُ - قَنْ كُتَّبَ عَلَيْنا أنْ تَمُوتَ في هَنْهِ الرّحلَةِ قلا حِيلة لِأَحَدٍ فيما قَضَى اللة. وَما 


020 هم 


أَجْدَوَنا أَنْ نُواجهُ الَوْتَ - كما تُواجةهُ الحّياةً - باسمين غَيْرَ هَِّابِينَ ولا خائفينَ. وَلَيْمَتْ 


هذه أَوّل عاصِفَة تَلّقاها في رحلاتنا؛ وَما أخهذها تكن عامكة تكن كنا الشلقة بِإِذْن 
الله - ه من أفوائهاتة 


الفصل الأَوّل 


َ 


(؟) الرّاحة بَعْدَ التَعَب 


تمكذ 5 الك المحاء الطفابينة إل قَلُوبٍ أَصْحابهِ. وَسارَثْ سَفائنُ الأَمير تَحْمِلّهُ مَعَ 


الاي عس 


حاظيته يخنووة 4 اليش عل عزر متي خلصة أنام أغرد كم المتقة ف اليزم الشازين 

عَلَى السَّاحِلٍء فَكَرَح الأَميرُ وَرفاقَهُ إِلَ البرّ آمنِينَ شاكرينَ الله حَاِمدِينَ وَجَلَسُوا يلتمسُونَ 

الرّاحةٌ مِنْ عناءِ السَّفْرِء بَعْدَ أَنْ كابدُوا في ِخْلتهِمٌ الو الشَاقة ما كابَُوا . من أموال. 
وَلَمّا اسْتَقَنٌ بهم الْمُقامُ رَأَوَا منْ دَلائلِ الخضب وَالخَر الَْميم ما مَل نُفُو نَفوسَهم بِهجَة 


إغجانة. ىَ حَنّى خَيْل هم أنه حلا ني جنْ من جنات الفذتوس ذاكن أثهار وأشجار. 


0 أيّامًا يَكَرَقبُونَ أنْ يَرَوا إنْسانًا يَسْأَلُونَهُ تمن اشم المكان الَّذِي حَلُوا به فَلَمْ 


5 
مع 


يَجِدُوا أَْدًا. 


() الَديئَةٌ المُوصَدَةٌ 


وَذا صَباح خَرَجَ الأميرُ يَرْتَادٌ تِلكَ الأَنْحاءَ لِيَتَعَرَفَ شَيْثًا عَنْهاء فانتهى به السَّيرُ إلى حَبَل 


عالٍء نقده انوا ع كك وير ويا وال صف سه حَق بل فته 

فَرَأَى عَلَى مَسافَة قريبّة منْهُ سُورَ مَدِينَّة عاليّة» فَأَيْكَنَ يقَرْب 57 وفرع إلى 
أَضْحابه يُخْيرُهُمْ بما رَأَى. وَكانَ نّ الْمَساءُ قَدِ اقتَرَبٌء قَباتُوا ليلَتَهُمْ قي مَكانِهمْ, وَاسْتَأَنَفُوا 
السَيرَ في صَباحَ ل التالي حَتَى َلَغْوا ذروّة هَ الْجَبَلِ ثم ْم هَبَطُوا !ل سَفْحِهِ الآخَرء وَاسْتَراحُوا 
يَوْمَهُم مُسْتَأَنِفِينَ في صَباح اليؤْم الثالي سَبْرَهُمْء فَرَأوَا على مَقْرَبَةٍ منهُمْ مَدِينة عالية 
الإأبان. مشكدة الأركاوم يكت مها انو ترهال من كن جؤاتها:و زان أوانها التحاسة 
مُغْلَقَةَ كَنْ أخكم رتاجها بِالمَتاريس والأقفال, فَاشكمان الدخول إلذهاء ولع لهم في أغى 
لشو يروج مقِصنة: أبواتها مق التهادن» أتفنت نت ُقُوشها وَرَخارفُها أيّما قا فَأَقامُوا 


يَوْمَهُمْ يُدبرُونَ الجيلةٌ في دُخُولِهاء فلم يَمْتَدُوا إلى وسيلة تُمَكْنُهُمْ منْ تَحقيق رَعْبَتِهِمْ. 


ا 
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(5) السّلّمُ الكَبيرُ 
قأشار عَلَيْهِمٌ الأَميرُ َنْ يَعْمَلُوا سلما كبيرا يُسَامتٌ ذِرْوَةَ سُورها العالي لِيُمَكُتَهُمْ مِنْ فَتْح 
أثُوابهاء وَتَعَرفِ خَبَرها وََجاتبهاء وَسُوَالٍ أَملِها عَنِ اسشمهاء وَمَكانها من الذَّنيا. 

فَقالُوا: «نِعُمَ ما أُشارَ به الأمير.» 

وما لبوا أنْ أَنَمُوا صُنْعَ الشُلّمِ الكبير كُمّ تعاوَنُوا على رَفِهِ حَنَى أَقامُوة وَألْصَقُوهُ 
بِالسُورٍ الُعالي» فَجاءً مُساويًا له كَأَنَهُ قَد ثُملَ عَلى قَدّهِ وَارْتفاعه. 


(1) السَّبَّاقُونَ إلى المَوْتِ 


فَشَكْرَ لَهُمُ الأمير جِهُودَهُمٌ وَتَوْفِيقَهُمْ» وَقالَ: «بارَكَ الله فِيكُة. لَقَنْ كَلْلَ الله مَسْعَاكُمْ بالتجاح: 


فَكَأَنّما قسْتُمُ السَّلَّمَ عَلى ازتفاع سُور الَدِيئّة.» 
ثْمّ سَأَلَهُمْ: «أَيُّكُمْ يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَرْتَقِيّ هذا السّلّم العالي حَنَّى يَبْلْعَ ذِرْوَةَ السُورء كُمَّ 


يَحْتالَ لِنْرُولِهِ إلى أْض الَدِينَة لِيَفتَحَ لا مَغالِيقَ هذا الَباب؟» 


الفصل الأوّل 


فَقالَ أَحَدُهُمْ وَكَدْ طَمَحَتٌ نَفْسهُ إل الظّفر بتحقيق رَعْبَةِ الأمير: «أنا أُصْعَدُ عَلَيْهِ أيّها 
الأَمِينُ وَأتَكَفَلُ يِفَتْح أَبُوابٍ المدينّة.» 

فَقالَ امير «إقبال»: «اصعذء بارَكَ الله فيك.» 

فَصَّعِدَ الفارس أَدْراجٌ السّلّم حتى وَصَلَّ إِلَ أغلاةُ. 

وَما كاد يَرْتّقي سُورَ المدِينّة» وَتَنْيْتُ علَيْهِ قَدَماهُ حَنَّى شَخَصٌ بِبَصَرهِ إِلَ المدِييّة, 

كم َمَى بِنَفْسهِ إل داخلٍ المدِيئّة مِنْ ذلك العُلُوٌ الشَّامِقِ قَدْقَتْ عُنْقَهُء وَانْهََسَ لَحْمُهُ 
وَعَظمُةُ. 

فَقالَ الأَميرُ «إقبالٌ»: «إذا كانّ هذا فعْلَ العاقل, مماذا يَصْنَّعٌ المَجْدُونُ؟ أما والله لَيَفنيِنَ 
صُحابّنا جَمِيعًا إذا اقَتَدَوا بفِعْلٍ هذا الرَائِدٍ الأَحْمَّق. ارْجِعُواء فَلا حاجَّةٌ بنا لِدُخُول هذه 
امدِينّة الَسْحُورَةء وَلا خَيرَ في البّقاء هّنا حتى لا نُعَرّضَ أَصْحابّنا للرّدَى» ولا لقي بهم إلى 


97 
قر 


« لتهلكة‎ ١ 


ا 


1١١ 
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فَقالَ فارسٌ جَرِيءٌ: «أتخ لي يا مَؤْلاي فَرْصَّة ماجدَة, لَعَني أَكْيَتُ قَلْيَا منْ صاجبي؛ 
وَأَرْجَحْ عَقَل الإ تخي لخاددي لي قادِرٌ على فَنْح أَبُوابٍ هذه ه امَدِينَة مَتَى أَذِنَ لي الأمين ( 


فَقالَ الأمين «إقبال»: «أَحْقَى أ نْ يَنالَكَ ما نال صاحِيّكَ «“ َ دق لَه 
وما إن اسْتَقَرٌ على الشُورء حتى ظَهْرَ عَلَْه منّ الخَبّلٍ مِثْل ما ظهّرَ عَلَى صاحيه؛ 
فَصَفقٌ بَكَفَيُْه وَصاح صَيْحَة رَفيقه الأَوّلٍ: «لَبَيِء لحف لكادة هنا أحا 13 صاش لد 


و د مز 
روه لس 7 


وَمائل َيْنَ يَدَيُك © كم قَذَفَ بِنَفْسِهِ منْ فَوْق السُورء وَهَوَى إِلَ أَرْض الَدِينّة فَاختلطً لَحْمهُ 


يعظمه من فوره. 
فلم يَثن سا َع | من عَرْمِ إخوانهما عن مَتابَّعَتهما. وَتهافتوا: واحدًا يَعَدَ الآخر 


5500 
هو هو 22 


يُلْحِفُونَ ف جا ما عجر عله َي نيميقم أله 93 قَدَرُ ممّنْ سَبَقَه وَأَجْدَرُ بالفؤز 
مِنْ أَصْحابهِء حَتَى م هَلكَ مِنْهُمْ جُمْهُورٌ كبيرٌ. وَلَمْ يَنْيْتْ واحِدٌ منْهمْ على السُور إِلَّا بمقدار 


بج جه وو 


ما لَبتَّهُ غَيرْه ثم يَلْقَى مَصْرَعَهُ منْ فؤره. 


(1) قائِدُ الجَيْشِ 


َاتيرَى قائدُ لد قائلا: دما لهذا الأمر غَيْرِي أَنّها المي وَلَنْ قرى مشي ح إن شاة الل 
كَقالَ آ لَهُ الأّمِيرٌُ «إقبال» وَقَدِ اشتؤْلَ عَلَيْهِ الْجَرَعٌُ: «مَيْهاتَ أَنْ آدَنَّ لَكَ يذلك. كلاه لَنْ 
أَمَكَكَ مَنْ هذه المحاوَة الجَريئة بَعْدَ أنْ هوف انبا قتنها: وَأنْتَ قائدُ الجَيْشٍ وَمُريشدُةه 
وَلَنْ يُطاوعَنِي قَلْبِي عَلَى أَنْ أ أعَرّضَكَ لِلْمَوتِ بَعْدَ أنْ رَأَيْتَ مُصارع مَلاثَةٌ عَشّرَ : مِنْ أُشمّع 
فُزْساننا اُدَريِينَ» 
وَطالَ الجوارٌ وَالجَّدَلُ بَيْنَ الأمير وَقائِدٍ الحَيْش, ثم انْتَهَى رَأَيْ الأمير إِلّ إجابّة القائد؛ 
ثقَةٌ بحزامة أَمْرِهِء 0 ووَقَاطة عاشة 
وَارْتََى الْقائِدٌ السّلَّمَ وَقَلْبُهُ مُمْتَلِنٌ يَقِينَا وَإِيمانًا بتَجاح مَسْعاُ حَنَّى بَلَعَ أغلى 
السّور. وما كادَ يَفْعَلُ حَتَّى شَخَصٌ بِبَصَردء وَيَدَتْ عَلَيْهِ أمارات الاضطرابء وَصاعَ كما 
اد امات د : «لَبَّيْكء لَبَيْكء لبيك ها أَنَا ذا حاضِرٌ إِلَيْكِ وَماِلٌ بَيْنَ يدَيْك.» كم 


ع من 65 جمد 


قَذَفَ بِنَفسهِ مِنْ فؤق السُورء وَمَوَى إِلَ الأّرّض كما هَوَى أَصْحابُه مِنْ قَبْل. 


7 


1١ 


الفصل الثاني 


)١(‏ فاتِخ المديئٍ 
عه 0 0 


قلعا وان المي «إفيال: مَصارعَ أتباعه وَمَلاكَ قائِدٍ جَيْشْه أَمَرَ 
مُحاوَلَتِهِم» وَقَالَ لَهُمْ: «ما لهذا الأَمْر غيري.» 
فازتاعٌَ أُصْحابُ الأمير وَجَرْعُواء وَتَقَرّعُوا مما سَمِعُواء وَتَوَسّلُو إِلَيْهِ ضارعِين أَنْ يَكُفٌّ 

عَنْ هذه المخاطّرة: وَقالُوا لَهُ مُسْتَعْطفِينَ: «تَرَفْق بنا أيُّها الأَميرُ إن نّ حَياتّنا رَهْنّ بِحَياتِكَ 
وَلا سَبِيلَ لَنا إلى البّقاء 0 دَلِيلنا وَرائَدُناء وَهادينا وَمَرْشْدُنا.» 

فَقالٌ الأَميُ: «لَقَدْ عَرْمْتٌ على أ درك هدة الغانة أز أفلك دودهاء ون يُتنِيّني عَنْ 
بُلُوغها شَيءٌ إِنْ شاء الله.» 

َلَمَا رَأوا إضُرار الأمير على عَرْمِهء وَعَجْرَهُمْ عَنْ مُقاوَّمَةِ إرادته» كَفُوا عَنْ إلحافهم, 
وَاتّجَهُوا إل الله بدُعايْهمْ وَرَجِائُهم. 

وا واذتفيٍ الأمير ارعات 0 لي حَتى بلغ ؤذ ذْرُوَتة. 5 كاد يَستَقرٌ عَلَى شور القديتة 


أ و مع - 


أصحابة مما رَأَوَاء 0 0 أحقة مَيْلْعَقْ بِمَنْ سَبَقَهُ دن املك يَحَسبُوا أنه 


اث كدب ون أفن لشو الشافق كتعى راكع واتطلذوا تصيكول كوي 
«رُْماك الهم رُحْماك! تَرَفْقْ بنا أَيّها الأمي ولا ثلْق بنَفسكَ إِلَ التَهلْكَةِ فَنْضصْبِحٌ بَعْدَكَ مِنَ 
الْهالكين.» 

وَلكنَّ الله سَلَم وَتَعلبَتِ الْحِكْمَةُ عََى الطَّيْشء وانْتَصَرَ الْعَقلُ عَلَى السّحْرِء فَجَلسَ 
الأّميرُ ساعَةٌ طَويلَةٌ كُمّ نمض وَقَالَ لأَسْحابهِ بأَغلى صَوْتِهِ في لَهْجَةِ الواثق الثابت العَرْم: 


مدينة النحاس 


اص ور ل ف 8 


تالور ودعي فتك أذها الذقاق فلن كوو الما ينركة إن شاة الله لقذ 
حورت هعض كله المتسان ومكرة) 
وَجَلّسَ الأميرُ فليا يُفكَرْ في فنْح أَبُوابٍ اديئّةء كم نَهضٌ قايمًا. 


(0) الْجَوارِي الْعَشْرٌ 


5 3 « 6 . و ع0 4 5 0 و مي ل عدم و 3 2 
يما الصَّدِيقُ الصّغينُ أَنَرِفُ ماذا رأ الأميرُ حِينَ وَقَفَ عَلَى سور المديئّة؟ 


لَقَنْ شَهدَ ها اله يشهدة إنسان: وذاع غك ما وَقَعَتْ عَلَيْهِ ينان م 


4 


ما سَمِعَنْهُ أذُنان: رَأَى عَشْرَ جُوارء كأَنَّمُنَّ الأقمارء يُشْرْنَ بأَيْدِيهنَ إِلَيْهه وَينادِينَهُ قائلات: 
كال إلينا أنها امير العَظيمًا» 

وَخْيّلَ إليْه أَنَّ تَحْتَهُ بَحْرَا منّ الماء دانيًا منه (قريبًا)» فَهَمَّ أن نْ يَفْعَلَ كما فَعَلَ مَنْ 
يق فى أضحابة صزعى. ثاب هوه و كان ماتران جداء ساجرا فاشتني. 

مقّصمَ بالصّيرء وَلَمْ يُْق نَفسِه 

وَهكذا رَدَّ الله عَنْهُ نه عَيْ ليطا وَفِتْتّتهُ وَتَجَلَى لَهُ أنَّ ما رآهُ لَمْ يَكُنْ ِل مَكيدَةٌ دَجّرَها 
ساحرٌ بارع لِيَرْدٌ من الْمَدِينّة كلّ مَنْ يُمَاولُ اقْتِحامّهاء وَيَدُومُ الوُصُولَ إِلَيْها. وهكذا 
لفق العشاف كن قم وَتَكَشّفَ لَهُ 3 لَه مَوْلُ ماكان نوما غلية وول عنه نه كيْدُ الكائدِينَء 
وَحَمدَ اله - سبْحاَهُ - على ما أناد 1 لَهُ منْ طريقء وَيَسَّرَ لَهُ مِنْ رُشْدٍ وَتَوفِيقٍ؛ فَقَدْ 
شَاءَت رَحْمَتّه بالأمير أَنْ يُبَصَرَهُ بِمَوْقِع الخَطّرء فَاعْمَيرَ بِمَضرَّع أصْحابه. وَالسَعيّد مَنْ 
وُعظ بِغَيْره وَالشّقيٌ مَنْ وُعْظ 00 1 


لَهُ أَنَّ ما 


لعج ل 3 لا >رع دومع ويه ا 0 لف لاه تن 

وَمَشْى الآمير على السور بضعٌ خطواتء فراى بِرْجًا عاليًا من النحاسء له باب من الذهب 

الإثريز (الخالص). مَفتَوحٌ على مخْرَاعَيْه. وَحَانَتْ مِنْهُ التفاتة فَرَأى في وَسْطٍ اباب صُورَةٌ 

فارس مِنْ تحاس, لَه كف مَمُدُودَة كأنما تشيرُ إلى لَوْح مَكُْتوب, فَقَرَأَهُ الأميرٌ فإذا فيه: 
مَرْحَبًا بِكَ أيّها الأميرٌ العَظِيمٌ. مَرْحَبا بكَ يا مُخَلّضَ مَدِييَِ النحاسء وَواهِبَ 
الْحُريّة لِمَنْ فيها من الناس: 


1١ 


الفصل الثاني 


- 
0 2 م 


صَدّر الفارس» وََدِرْهُ اذْنَتَيْ عَشْرَة 0 ثم 


03 
م0 
ع 
0 
5 
050 
0 
جعاداه 
6 


(4) مفاتِيح المديئة 


0 ده 


تعيب الأبي مما تأى. وما إِنْ أَتَمّ قراءَة وَصِيّةِ الطَلَسْم حنَّى انْفتَحَ أمامَهُ بابٌ صَغِيرٌ و 
الحالء سُمعَ لَهُ صَوْتٌ خافت, فَدَخَلَ منهُ سالكًا دِمْلِيرًا طّويلًا. انْتّهى به إل سُلَّم نُحابِيٌ 
صَغير الدّرَج فَهَبَطَ مه بِضْعّ دَرَكاتء فَرَأى رُدْمَة اصْطَّفْتْ فيها الأرائكُ, يَجْلِسُ 1 
خُرّاسُ َشْدَاءٌ أقوياءٌ كاملو العَتاد في ديهم السَبُوف لمرْهَفَة, والقبِيٌ الْموَثَرَةء وَالسّهامْ 
الَوَقَة فَابْتدَأَهُمْ بالتَّحيّة ولام قَلَمْ يَرْدّ عليه أَحَدٌ فَحَسِبَهُمْ نائمينَ» وقالَ في نَفسه: 
«لَعلّ مَفاتيح الَدِينّة عنْدَ هؤلاء.» 

ْم أَدارَ لحاظة. فَرَأَى رَجُلَا مَهِيبَ الطَّلعَة راقع السَّمْتِء بادِيّ القُتوة شَدِيدَ البَأس 
وَالقوّة. وَهُوَ على أَرِيكة عالِيّة» فَقالَ اللَميرُ: «لَعلَ هذا صاحِبٌ مَفاتيح الدِينَّة.» وَحَيَّاهُفَلَم 


و مو 


اول 


عليه أَحَدٌ 


__ 


وحائّث مثه التفاتة» فَرَأَى على قيدٍ (مَسافّة) خطواتٍ مئه أريكةٌ عَلَيّْها رَجُلُ قاع 
َف ذراعهِ لله من التّحاس الأصْفَرء فين أنكة فك مففا خا مكف أنه يوان اللدينة: 
قَدَنا من الأميرُ وَسَلَّمَ علَيْهه فَلَمْ يَرَْ عَلَيْهِ السَّلامَ َسَلَمَ علَيْهِ ثانِية وَثالكة. قَلَمْ يُحِبُ بِشَيْءء 
فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى كَتَفِهِ وَقالَ مُتَعَجَا: «ما بالي لا أَسْمَعُ مِنْ أَحَدٍ رَدّ تَحِيّتِيا 
كُأْصْحابِكَ أَمْ أَصَّى فَلَمْ يُحِبْهُ بِشَّيْءٍ وَلَمْ يتَحَرَّكْء فَتأَمَلهُ الأَميرُ فاحصًا؛ فَإِذا هُىَ تمثال 


و 2ه 


نائم انت 


5 
امك 


منّ الَتُحَامخ لا حَراكَ به. 

تقال لكين هذا ها 
وَلا يُعُورٌة غَيْدُ التطْقِ. وها عن أشهائة إل كذللة» 
1 المفاتيح مُيَمُمَا بابّ المدِينة» وَفتّحَ الأقفالء وَرفَعَ اكزاليج» وَأَزاح اكتاريس, 


2 


وَجَدَبٍَ البابَ جَدْبَةٌ قَويّة, فانْفتَحَ في جَلَبِةِ و 


ىه و 
رَأيَتَ 


2 تمثالٌ رائعٌ الصّنْع, لإِنْسان يَنْبِض بِالْحَياةِ 


مام 


0 


39 


فَفَرِحَ جُنْودُهُ بِتَجَاحِهء وَتَعالت صَيْحاتُ الإفجاب والإحُبار» والفرّح والاسْتِبْشارء يما 
ظَفِرَ بِهِ الأميرُ مِنْ قَوْنِ كَبِيرِ حامدين الله عَلَى نَجِاح مَسْعَاُ. 


1١6 


15 


الفصل الثالث 


)١(‏ بَيْنَ الجَيْش وَأَمِيرِهِ 


وَخَدِْيٍ الأمير أن يَتَعَرَضَ جَيْشْهُ لِلْخَطَر إذا دحل هذه الَدينةٌ الْمَسْحُورَةَ على غير مَعْرفَة 
بها؛ كَأَمَرَ جَيْشَهُ بالْبّقاء خارجٌ اَدِينّة حَتَّى يَرْتادَ أَسُواقهاء و وَيَتَعَوُف ناتاه وَأَشْرارّها 


وده 


قَإذا اطْمَنّ على سَلامَة جَيْشه أَذْنَّ لَهُ في الدّخُولٍ. يكن اميف الام ان ح قطن مني 
لِلْخَصَر إذا دَخَلَ هزه الَدِينَةٌ امشخورة. وَضائَفٌ مِنْ خْوْفِهمْ عَلَيْهِ ما شامَدُوهُ منْ مَصارِع 


5 
َه 


خانم وَقائِحم, فراكها يتَوَسلون إلذة أن يكف عن لها ول وان يَأذَنَ لَهُمْ اك 
يَحْتارُهُ رُهُ منْهُمُ ‏ في ازتياد اللَدِينّة قَبْلَهُ؛ ِيُجَتْبَهُ الأخطار. ولكنَّ الأميرَ صر على أيه وَأْصَمَّ 


34 


َيه عَنْ رَجِاَهِمٌء وأَبّى إلا أنْ يَفْدِيَ جَيْشَهُ ِنَفْسه؛ َلَّمْ يَسَعْهُمْ غَيْرْ الخْضُوع لرأيه. 


(5) في طرقات الَدِيئّة 


له اا فك ا 100 ل 0 

ومَشى الأميرٌ في طرْقاتٍ المدِيتّة بضعٌ خطواتء فرأى رَجْلَا واقفا على مَقرَيَةٍ منة يَنظرٌ إِلَيْه 

17 ا ا ا وه عم را د يع 5200 ا ا 0 2 

يمد يَدَهُ بالتحِيةٍ في بَشْاشَْة ولطف؛ فأسرّع الأمير إلى تَحِيْتهء مد إِلَيِّْ يده فوَجَدَهُ جامدًا 
دعم دو 


لا يَكَحَّك. وَأمَّهُ َإذا ُو تَمْثالٌ من التّحاين. 
وَمَتَى الأميرٌُ خْطُواتِ قَلِيلَةٌ فَرَأى جَمَاعَةٌ يَتَشاجَرُونَ» وَقَدْ ذ أَمْسَكَ بَعْضْهُمْ بِتَلابيب 


رَجُلِء فَأَسْرَعٌ إلِيهِمْ, لِيخَلَصَهُ مِنْهُمْ فَوَجَدَهُمْ جَمِيعًا تَماثيلَ جَامدةً. 


مدينة النحاس 


ثم مَقَى في اَدِيئّة بِضْعَ خُطُوَاتِء فَرَأى رَجُلّا واقفًا في عُرْضٍ الطّريقء فَدَنَا مِنْهُ 
لِيَتأمَلهُء فإذًا هُيَ تَمُثالٌ لا حَرَاكَ به فاشْتَدَ بالأمير العَجَبُء وَاسْتأْتَفَ سَيْرَهُ في شَوَارع 
الَدييّة فَرَأى كلّ مَنْ وَفَعَتْ عَلَيْهُمْ عَيْناهُ لا يَنْطِقُونَ وَلا يَتَحَرّكونَ. وَقابَلَ عَجُورًا عَلَى 
رَأسها أَثْوَابٌ اشْتَرتّها مِنْ دُكّانِ كوّابء قَدنًا منْهاء وَتأملّهاء فَلَمْ يَرَ أَمامَهُ خَيْرَ تمُثال. وَرَأَى 


م ةمر 0 2 0 هافن 2 خَّ غر حو وال خرن ع 1ه - 
جَمْهَرَة من نساء وَصِبِْيان وَأُطفالٍ» وَشبابٍ وكهولء وَصَبايًا وَعَجِايْرَ لَيْسَ منهُم مَنْ 
كرك 51 بسي ف 25 © تك إماث و شم رف زه لله ل 

يَتحرّك أقى د يَتكلم» فهم تمائيا لا تتشيرٌ بِطرْفٍ (بِعَيِن)» ولا تنطق بِحَرْفٍ. 


(©) أَسُواقٌ المديئة 


ا دوعق ود 4 5ه رك كهمع) 15-5 دع ده ايم د هك 
واستآئّف الأمَير سَيْرَهُء فوَحِدَ أسواقا أَرْيَعَاء فدَخْلّها - وَاحِدَة يَعْدَ الأخرّى - فوَجّدَ كل 
مَن فيها من حَيَُوان وناس» تماثيل مُصبويّة من النحاس. 

- 2 


. - 328 2 الام َه 13 مه 0-8 7 ريج 3 مين 

هده دَكاكينٌ الصناع والتجار مفتوحه الآأبواب» مَعرّوضة السلع, مصفوفة اليتضائع, 
ل 2 َه 0 50 د ره او 1 1 
مَعَلَّقَةَ اّوازين» أْصّحابّها وزائرُوها تماثيل لا تعى ولا تنطق. 


178 


الفصل الثالث 


هذا حَدَّادٌ فارع الطولة مفثول السَاعِدَيْنِ يفيض تشاطا وفية وقد رقم مطوقتة 
يموي بها على السّنَْانء فَبَقِيَت ذِراعٌهُ مَمْدُودَة ومِطْرَة قَّهُ مُعَلَّقَةٌ في القضاءء وأُمامّه صَبِيَهُ 
نافخ الكيرء جامدٌ كمُعلّمه. ْ 

وهذا تمان بشن لوكا كبيرًا يمتقارؤه مذ بلع منخضفة ووقف حَيْثُ هق اراك 
ب 
وذَاكَ زَيّاتْ نَصَبّ مِيرَّانَهُ وأعامة البَضَابِعُ من جبْنِ ورَيقُونء وما إلى ذلكَء هامدًا لا 
يَتَحَرّكُ. وهذا تَيّانُ يَبِيعُ التَينَ وتَمّارٌ يبِيعُ التّمْرَ (البَلَحَ) على مَقَرَبةِ مدْهُما فاكهانيٌ يَبِيمُ 
القاكهة. يليه دقيقيٌ يَبِيعٌ الدّقِيق. 


ومَتَى خْطُواتٍ قَلِيلَة فَرَأى جَدَال يبيع ليوز وجَّزَارَا يَبِيعٌ اللّخمَ ورَدَاسَا بيع 
الرُّءُوسَء وسَمَانَا يَبِيعٌ السَّمْنَ وَدَهَانًا 0 اهن وَبَيَاضًا يَبِيعٌ اليَيْض: وَحَيَانًا مبِيُ 
الج وعسَالايبيعُ العسَلء وتان زنيم الخَيق 

ثم سار الأميرُ إلى سوق ثانيّة: قَرَأَى دَكاكينَ البَرّازِينَ والتَّوَابِينَ مَمْلُوءَةٌ بأنواع التّيابء 
هن الفطوو رتكا جوالك واكدرين والأزياع النتو ع كالذفي للحن رانف الستخداء 

وتآف التؤاقق فبِيْقُوك الققاء::والوشافن يقفلون الوني:بوالؤفاكي يفاك الثيات: 
الهَدَابِينَ يَْتِلُونَ الخَيْطَء والتَجّادِينَ يَخِيِطُونَ الفرْش والوَسابَدء والكوَائِينَ يَكْوُون الثَّيابَء 


ر؟و و ا 1 


والأبّارِينَ يَصَنَعُونَ نَّ الاين وَالتَسَّاجِينَ يتسجون نَّ القّيابَء وَالحَذَامِينَ يصبعون نَّ الأَحذيّة وإلى 


انهم طائفة منّ الصَّبَّاغِينَ والدَّبّاعْينَ 
ثْمّ انْتَقَلَ الأميرُ إلى سوق تالثّة» فَرَأى جَمَاعَةٌ منَ الصّيّاعْ وتُار اللْؤْلْوْ وأَمامَهُمْ 


2و 


فايس اللّخْجار الكريمة كالياقُوتٍ وَالّمُرُدِ واكَدُجان (صغار اللُؤْلُو), وكلّهُمْ ‏ بَيْنَ وَاقفٍ 
وجالس - ساكِنٌ لا يَكَحركُ ولا يَنطُِ. 

وَدَأَى الَّجَّاجِينَ يَصْنَّعونَ الرّجِاجٌ» والخَرَّافينَ يَبِيعُونَ الخَرَفْء والفَخَّارِينَ يكدود 
أَوَانِيَ الفَخَّارِ والجَلَّامِينَ يَجْلُونَ الآنيةٌ» والعَوَّاجِينَ يَبِيعُونَ العاج» والسَّكاكِينَ يَعْرضُونَ 
السّكاكينّه وَالشّعَابِينَ يُضْلِحُوْنَ ما َصَدّع بن الأواني 


14 


وَمَتَى خُطْوَاتٍ قَلِيلَة فَرَأى صَيْدليًا يَبِيعٌ الأذويّةٌ» وَإلى جِوَارِه مُجَبرَا يَجْبْرُ العظامَ 
لمَكْسُورَة. وَانتهَى به الَطافٌ إلى السُوقٍ الرَّابعَةِ حَيْثُ وَجَدَ النَخاسِينَ يَبِيُونَ الدَوابٌّ: هذا 
مَكَارٌ يصْحَبٌ مَعِيرَهُ وذَاكَ كلَّابٌ مَعَهُ كلاب ومِنْ بَعْدِهما شاتِيٌ يَصْحَبُ شَاءَهُ ونِعاجّه. 
وما زالَ الأّمِيرُ يَنتتقلٌ منْ سُوقٍ إلى سُوقٍء ومِنْ طَرِيقٍ إلى طريقء فلا يَرَى إلا رَوَائمَ 


و 


(8) حيرة الأمير 


2 عمس >2 و بقاع ع لوق الك عن ف وى تمي روه رع ع ل و م 
كذ ها الققةيعة: قئلة الاودو رق الريتة كلها أكذا مق الكقيادا ا كهناا النش هيها 
هولق عم و 


مَنْ ينطق أو يُحِيبٌ! 
9 8 7 رو 2 8 8 
يا لَغَرابَة ما يَشْهَدًا حنَّى الكلابُ والقطّطةٌ وَسَاْرُ الطَّيُور وَالحَيّوَان كُلّها تماثيل 
عرق 


ا 0 20 50 9 2 2 0 0 
هامدّة من النحاسء فاقدّة الحّياة! يا لَهَوْلٍ ما تَرَاهُ عَيْنَاه! أكل ما في المدينة تماثيلٌ لا 
عو فيه 3 ديس فا مره 2 ع 2 وبوت و +2 فه 
حرَكة يها ولا حسء لا يَترَدَدَ بين جَنِباتِهَا نفس ؟! 


الفصل الثالث 


اواك باط لد كل عزو الريه بطلطة حك من لفليوا وعد سركي 
نكل اخبناة :من عيها يمن حيكان بوناروء شاقيل بناعة عن انمره الخيذ تَخَيّلُ لرّائيها 
أنّها تَنْبض بالحّياة. ولكن امهنا نيا اله تنك كرون ول وكام و يُسائهُمْ فلا يُجيبِونَ. 


رف قلا يَنُطقُونَ. 


7 
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)١(‏ في القَضرٍ الملكيّ 


واوا اللكرقاكن وذ تكن إل كان تشتن اكهى ردانق إل تقبر بعال التنيان: 
رائع التصاويرء لما دَخَلهُ رَأَى جَماعَةٌ من الج وَالحَرّس يقَفُونَ عَلى الأَيْوَابِء وَخَلْقَهُمْ 
كمافة أحقت جَالِسِينَ عَلَى أَرَائكَ فاخرّة. صّفْتْ عَلَيْهَا الوسائدُ الكريريّة, مُوَشَاةٌ ِأَجْمَلٍ 
الذقوة وَقَدِ ارْتَدَوا أَنْهَى التَّيِاب؛ يُخَيلُونَ إِلَيْكَ أ 
دَانِيتَهُمْ وَجَدْتَهُمْ تماثيلَ جامدة. 

وَمَتَى في جَنَباتِ القضرء فَرَأَى قاعة فيسيحةٌ يَجْلِسُ عَلَيْهَا وُرَراءُ الدَوْلَة وَأمَراقُها. 
07 هذه الحفاكة فَأَنْصَرِ في صَدْر الَجْلِس كُرْسيًا منّ الذّمَبِ الإثريز مُرَصّعًا يِأَنْقس 

3 لججارة الكرية, وَكَدْ جَلَسَ فيه امك في أفحّم حلِه. وَدَأَى على مَفِْقِهِ تاجًا مدلا بتفيس 

0 وَتمِينِ اللَلي» ا منْها الأَضْوَاءُ َتَحِيلُ الظَّلامَ نُورًا. 

مدهي إل قاعة أخويه فراع طافة بين القوارق والسافف كول فليكوين: 
تلفي إشارّد ممت ليذ يَغيته. 
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- 


نَّ دَمّ الحياة يَجْرِي في عُرُوقِهِمْ» فإذَا 


خا نه 


وَعَحِبَ الأمي من براعة المْهَنْدسِينَ وَافتنانهم في هندّسَة القَضْر وَنَقَشْه وَتَنِيسِيق 


ثاثه وَفْرْشْه وَرَوعة تَصَاويرهء وَسَنا مُصابيجه البللوريّة, واه المتألّقة بتّفائسَ من 


الدّنٌ اليّتيم (التّاير). 


ماع 


أ 


مدينة النحاس 


(؟) حِوارٌ الأميريّنٍ 


00-0 فارق 8 


وَاشْتَائَفَ سَيْرَه مدقلا منْ عَجَبٍ إلى عَحّبِء > حَتَّى انْتَهَى إِلّ قائية فاخرة, فَرَأَى فتاةٌ جَمِيلَةٌ 
لمحي مُشْرقٌة الطَلْعَةِ تقراف كتابء وَما إِنْ لت حل لل لو له قي 


د رام و3 


بالتّحِيّة في أدب وَاحترَام» وَتّنابيه باسمه ا بهء فَرْحَانَةٌ بِمَقَدَمِه فاشْكَدٌ عَحّبٌ الأمير 


مما رَأَى وَسَمعَء فَقالَ لَهَا مَدْهُوشَا: «كَيِفَ عفتني ؛ وَنَادَيتَنِي باشمي؟» 


فَقَالَتْ له مُبْتسمَة: هلا تحب يممًا تََى وَتَسْمٌَ؛ نا أََقبٌ فَدُومَكَ مُنْدَ َمَنِ طويل.» 


مر 


فَقَالَ لَّها مُتَحَيْرَا: «تترقبينَ قَدُومِي؟ كَُيْفَ! وَمَنْ أَنْيَاك كِ عَني؟ ؟ وما بال هذه الَدِينّة قَدْ 
مسح ساكثوهاء وَتَحَوَّلَ قَاطِنُوها تماثيل مِنّ النّحاسء وَبَقِيتٍ أَنْتِ وَحْدَكِ سالِمَةٌ بَِجْوَةِ 
اليك أنلدها من اكشخ!؟ أ إى» ١‏ 
فَقالَتْ لَهُ القتاة مُتَلَطّفَة: «ها أَنَا ذي الخ إِلَيْكَ بما تَرِيدُ منْ أَنْباءِ إذا تَفَضْلْتَ 
بِالْجُلُوسء وَأَعَرْتَنِي سَمَعَكَ واشاقة 6 
فَقَال لها يما أشوقصض ي إل تَعَرّْْفٍ رار نت هن ألْغَاز وَمُعَمّياتِ!» 


يَّ ألغاز رغ وَأحاجيّ 
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(؟) حَدِيثْ «رائقة» 


سهوهء ع ه عرو 2 مقو 


فأنشات الفكاة منؤل: تشالت هن أكون 9 وكتف قرفت اسككه وكر عفنت مذ وله 9 وما يد 
هذه الَدِيّة؟ ولماذا مسح أَهُلُوها وَبَقِيتُ وَحْدِي ناجيةٌ مِنّ السّحْر؟ فَاعْلَمْ ‏ يا سَيدِي 
القّميرَ الجَلِيلَ - أَنَنِي «راتعة» بِنْتْ مَلِكِ هذه اديت وَلَعَلَكَ رَأَيْتَ أبي وهُوَ جالِسٌ في 
صَدْرِ فيوانك وان سائْرٌ في طريقك إل وَقَدْ كانَ ذائعٌ الصِّيتٍ بَيْنَ مُلُوكِ «الهذده» وكانَ 


1 3 3 2 0 ا ع و6 م و 3 
لنا جار اسمة «مَرْمُوش» يَعْيْدُ الأصناح» فمَرّ بِحَاضْرَة مُلكه - ذاتَ يو - ناسك من 


كبار النْسّاكِ العْرُوفِينَ بالقناعة والزّهْدِء وَرَجَاحَةِ العَقلٍ وَسَعَةِ العلم» فَلَمْ يُقَمَّرْ في إزشادٍ 
الئاس وتَدُوير بَصَايِرهِمْ وَلَمْ ين جُهْدَا في دَعْوَتِهمْ إلى عبادَةٍ خالق الكائنات وَتَنْفيِهِمْ مِنْ 
عبادة الأصنام, الَتى لا تَمْلِكُ لَهُمْ نَفكًا وَل ضُرَّا فَالَْفٌ حَوْلَهُ النّاسُء وَأَقَبَلَ عَلَيْهِ الْمريدُونٌَ» 


بو 2 َه م امل يدي أن 2 52 ين" شر لانم ع به 1 2086 هيه 04 

فلم يَليَثْ ان عَرفٌَ أمزة, وذاع صيتة حتى وَصَل إلى سمع الملك» فامنَ باستدعائه إليه,ء 
م يه ارقا الريدة بر بل 2806 ادن دض 0.1 1 لهقه 3 8 2-6-6 5 2م راد 2ه 
َلَمّا مََلَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَأَلَهُ عَمّا َمَى إِلَيْهِء فَلَمُ يَكْتَمَهُ الناسك شَيّمًا من أمْرهء وَأقبَلَ عَلَيْهِ 


اللو تر عر واي 1 دسلاو 6 - .0 
يتلطف في دعوته إلى عبادة اللهء وَالإقلاع عَن عبادة الأصنام. 

فَعَْضِبَ المَلِكْ مما سَمِعَ» وَتَعَجَّبَ مِنْ جُرْأَة الناييكء وَتَوَعَدَهُ بالعقاب إذا لَمْ يَكُفْ عَنْ 
هَذَيانِه وَيُقلِعٌ عَنْ عنايهء فلّمْ يَمْتَحِبٍ الناسك لِوَعِيدِهء وَلَمّ يُبالٍ بتَّهْدِيدِهِ. 


2-2 


2 5 2 سلب2 فك ماده ل مار 1 لبق و ا هن 
فاشتدَ عْضْبٌ «مَرْمُوش» عَلَيّْهِ وَأمَرَ بسجنهء وَإِعْدادِ الغدَّة لإخراقه حَيًا. وَهَيَا لَهُ نارًا 


جاحِمّة وَسْطً الَيْدَان الكبير» لِيَشْهَدَ الاش جَرَاءَهُ عَلى ما أَبْداهُ منْ صِدْقِهِ وَإِخْلاصهِ في 
2ق يز 1 كم 200 6ه لع رو و لد درة اه به افد 2ده ِ 
دُعُوَته. وذاعث قصّة الناينك في أتحاء الكزيئةة فاشكمع الناش ليروًا مَصرْعةة قَلمًا سعوت 


الناز وها الَحنت وَاسْكعدٌ وا الالقاء الناشك فق أدوتها اللذيي« امت الشماة فجاة ويرق 


التذقء وَحَلْكَل الكغدء 3 مقت اللتطاذ سيوك فأطفات الات وبناة افوخ وَاكَوع كتداقم 
الدَّاضُ إلى بُيُوتِهِمْ حنَّى لا مُقْرقَهُمُ الشّيُولُ الْتَدَفْقةُ. وَهكذا أُتِيحْت الفُرْصّةٌ لِلِنَّاسكِ الصّالح 
فَأَمْكَتَتْهُ منّ الفرّار. ْ 

وَيَعْدَ ساعاتٍ صّحا الجَوٌ وَانْقَهَعْ للَطَنُ وَبَحَتَ الجُنُودُ عن النَّاسكِء فَلَمْ يَعْثرُوا 
َهُ على أ وَمَشَى انك في طَرِيقِهِ إلى بلا «التَبّتِ يُواصِلُ السَّيرَ لَيْلَ نَهارَ حتَّى بَلَْ 


5 
عن ل د 


مَدِيتَتّنا. وَكانّ أبي يَسْمَعُ بِصَلاحِهِء وَيُعْجّبُ بِتَقَوَاهُ فَلَمّا أفضَى إن أفي بقصّتهِ استقيلة 


مدينة النحاس 


أَحْسنَ اشتقبالء َب به وَأَكْرَمَ مَقُواهُ. كَلَبتَ اناك عِنْدَنا أَيَامَا قلائله كُمّ اسْتأدَنَ أبي 
فى استكناف السَّفَر عا دا إلى بلدهِ. 
قَتَشَيُكٌ به أد بي والح عليه في البقاء عَنْدَهُ فَتََطّفَ النَّاسكُ في الافتِدّار إِلَيْه وَما زالَ 


يلْحِفُ في الربجاء, حتَّى أَذْنَ لَهُ أبي في السَّفَر عَلَى كُرْهِ منْه. وكأنّما خَّشِيَ السك أَنْ تَهْتَدِيَ 
يكار ع الف وتوا ااه ورا و حزن طاح راد و لكر كلذ تو ما 


خَشِيّهُ الدَّسِكَ قَلَمْ يَدْهَ يَنْقَضِ عَلَى سَفَرِهِ رَمَنّ ليل حنَّى وَقَدَ على أبي رَسُولٌ منْ «مَرْمُوش» 
عابدٍ الأَصْنام» و6 موه بالكو إذا لَمْ يُسَلّمْ إِلَيْهِ الدَّسِكَ الَّذِي حَلَّ بمديتته ضَيَْا. 
وَعَضْبٌ أبي منْ جُرْةٍ جارة: وَطَرَنَ رَسُولَهُ شَرّ طَرْدَة» بَعْدَ يعد 


5ه و رو 6ه 


الاك قد ساق مُنْد يام وَأَنَهُ لق بَقيَ عِنْدَهُ لما قبل أنْ يُسِلَمَهُ إِلَيْه. 
وكانّ 1 يَعْرفَ كوه «مَرْمُوش» وَشْدَة بأسه. فَأَعَدَّ للقائه عد 
وَغَلَّىَ أَنُوايَها العاليةٌ» وَأَعَدَّ العدَةَ لِرَدّ عُدْوَان ن الغزاة. 


عع هد دصر 7 2 


وَدَا صَباح سَمِعْتَ صَوْتَ بوق عاليًا يُدَوّي في القضاءء فَيكادٌُ يُصِمّ الآذانٌ. 


فَخيّلَ إي - لِهَوْلٍ ما سَمِعْتُ - أَنَّ آخِرَةٌ العالّم قَدْ حاّث. وَخَرَجْتُ أَمْشِي في أَنْحاءِ القَمْر 


هائمة, تجن عت بحت بداوضاف 00 ونسا ار ا 6 


3 


له 


تتلكي. وهر تماثيلٌ 2 و في قات المَدِينّة َأسُواقهاء 35 تق يناي 
إلا على تمائيل تحاسية سئّة. وَلَعلّكَ وَأنك مِصْدَاقَ ما أقول, ل انق 7 بناظرك: 


- 


كَيْفَ تَحَوَلَتِ الكلابٌُ والقطّطةٌ وَالحِرْذانُ وَالطَّيُورُ ؛ تَماثيل صما لا تَسْمَعٌ وَلا تَتَحَوّكُ! 


وَقَضَيْتْ يَوْمَا راعبًاء وَلَيْلةَ ساهرةً, لِهَوْلٍ ما رَأَيْتُ. ْم غَلَبَنِي النَّومُ لِطُولٍ ما كابّذتُ مِنّ 
الضّنَى وَالسَّهَ قَرَأيْتُ السك يَرُورْني في عالم الأخلام؛ وَهُرَيّتْ كتفي مُتلطَفَاء و وَيَقولٌ بي 


ده و 


مُبْتَسمَاه هلا تخافي يا «رائعة» ولا تخْرّنيء َآَنْ يُصيبكِ سُو إن شاء الله. و و لضن 
يَخْلدضٌ كل من فى الديئة عن ييل وخل اضالبه جاع اشية انان وَسَيُشْترَكُ 
مَعَهُ أَحُوكِ الأميرٌ «فاضل». في كَشْفٍ الغمّة وَرَّوَال السَّحْر عن الدِينّة وساكنيهاء فاضبري 


يج 2 يه ى 7 


عَلَى قضاء الله وَقَدَرِدء وَلا تَحْدَيْ أنْ تَهْلِكي جُوعًا؛ فَقَدْ بَقيّثْ لَك منْ بَيْنَ أشجار الحَدِيقَة 
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م ده 7ه 5ه 8 3 3 3 ا ل الام ل 
شَجَرَتا تين وتفاح. لَمْ تَمَسَا بِسُوءِء فَكُلي منهُما كلما جُعْتِء وَاشرّبِي منّ النْيّع الصّافي الذي 
يَسُقيهماء واشكّري الله عَلَى ما هَيَا لَك مِنْ سَلامَةِ وفوز بالسّعادَة واتّجهي إِلَيْه وَأَخلِصِي 
في عبادته.» 


2 دعارة 25 01 00 كه راه 06 رع كدي عه 
وكان في قصرنا مَكُتَبَةَ حافلة بنفائس المخطوطات» فأَسْرَعغت إِلَيّها - وأنا أختى أن 
2 06 0 0 000 و الو را اك ا ا ل ال ل اه 
تَكُونَ المحْنّة قد أصابتها - فوَحَّدْتها كما هىّ» وَالحَمَدٌ لله فكانَ لي في القراءة خَيرٌ عزاء.» 
قَلَمَا 35 سَمعٌ الأمير «إقبال» حَديتٌ الأميرة اشدَدّ به الد ِ لعَحَبٌء وَسَأَلَها مَتَحَيرًا: «وَكَيْفَ 
هل مهمه واه 5 1 
نجوت وَحدَّكِ من سحر الساحرء فلم تتحولي تمثالا منّ النحاسء كما تحول من في المدينة 


شه 


من طير وَحَيُوانَ وناس؟» 


(4) قَتاةٌ الجن 


و 
و ده عنعن 


فَقالَتَ الفّتاة: «لذلكَ نَبَأ تمحِيبٌء أنا أقصَّهُ عَلَى سَيّدِي: بَيْنما كانت أَمّى تَسِيرٌ ذات يَوْم 
3 أخد لكوع الحيظة يعذينا الشقع ٠:‏ رآك عن صيافة قريلة ينها حك منطياء. ك1 


2 


2 6 م 8 5 2 م 0 14 20 
وه نس ردقه أإش دارع رف 8 همق رخ مه ل ا ست 
يدركها ويمسك برَاسهاء وَيُلف ذيلة عَلى ذيلهاء ويوشك أن يفتك بها. 
عه ارده اله 2 الي ده 2 لضا ل رط .بنذ 2 0 
فاسرغعت امى إلى نجدة الحية البَيضاءء وفدفت التعبانَ بِحَجّر كَبير فَحَطمَّت رَأَسَهُ 


3 


نل 


لمعيه لم كه اس دعجم دهجعج رع 0 3 
وَقَتَلَنْهُ على القؤر. وَما كان أَشَدَّ دَهْشَتَها حِينَ رَأَتِ التّعْبانَ الأسُودَ يَتَحَوَلُ بَعْدَ مَوْتِه في 


مث لَمْح البَصَر كومَةٌ منْ رماب وَتَنْتَفض الحَيّةُ البَيْضاءٌ فَإذا هي فتاة رايِعَةٌ الجمالء في 
رَيْعانِ صباهاء وَمُقتَبَلَ شَّبابهاء كم تَقُولُ لِأمّي شاكرَة: «مَيْهِاتَ أنْ يَضِيعٌ عِنْدِي يا مَلِيكة 


2 2 2 


الإنسء ما أَسْدَيْتِ إل مِنْ مَعْرُوفٍ! وَما أنْس لا أَنْسَ أَنَّكِ أَنْقَدْتَنِي مِنْ عَدُوّيَ اللَدُودِ جَعْدَ 
أَنْ أوْشَكَ أنْ يُهلِكَنِي. وَلَعَلَّ الله يُقدِرْنِي على رَدّ الجّميل إِلَيِْكِ في يَوْمِ من الآيّام.» 

ثم أَشارَث فَتاةٌ الجن بِيّدهاء فَانْمَقَتِ الأرْضُء وَسْرْعانَ ما عاصَتٌ فيها وَاسْتخْفتْ 
عَنِ الأنظارء وَعادت الأزض كما كائث. 


/؟ 


مدينة النحاس 


م 
7 


(5) هَدِيَةُ الجدّيّة 


له 


وَمَرّتْ على ذلكَ الحادث أعواة, كم تحطوّث فتاة الجن إل كي يَوْمَّ وَلَدَتْ أخى «فاضلا», 
وَأَهْدَثْ إلى ا قارُورَةَ صغيرَة مَلأَتْها مِنْ نَهْرِ «تَبْقنَ» وَأَوْصَّتَها أن تفزع ِلَبَنِها قَطّرات 


7 


مَنْ مائِهاء كُمُ تَسْقِيَ وَلِيدَها هذا المزاج؛ قلَنْ تَفرْعَ الدّجِاجَةُ حَنَّى نَى يُضْبِحٌ الوَلِيدُ آمنًا منْ 
سخْرٍ كُلَّ ساجرء وَكَيْدِ كُلّ كايدٍ. 

َشَكْرَتْ لها أمّي َدِيّته وَاَبَعَتْ نَصِيحَتها. 

ثُمّ جاءَث فتاةً الجن يَوْمَ وَلَدَنْنِي 3 فَأَحْضَرَتْ لها مِثْلَ القارُورَة الصَّغِيرَة التي 
أَحْصَرَتُها يَوْمَ وُلِدَ أخيء وََوْصَتْها أنْ تسقِيّنِي مثهاء كما سَقَتْ أخي مِنْ قَبْلُ. 

وقد صَدَقتْ فتاه الجن فيما قالث؛ فَقَد مسح كل مَنْ في المديئة من إنُسانء وَطٍَ 
وَحَيُوَانء َنجَوُْ وَحْدِي منَّ الَسْخ؛ بِفَضْلٍ ما شَرِيْتُ مِنْ ماء «عَبْقنَ.» 00 

وما إن نكت الأميرة حويتها حنى اميل كات يادي الوق له يفك انيد كين رآة: 


5/1 


الفصل الخامس 


()ه 00 الأميرة 


ها 0 مُحيّيًا في ابُتسام, وَأَدَبِ وَاحْترام: مُرَحبًا بالأمير «إقبال», مُهَنَنَا شَقِيقَتَهُ 


0 لضَيْفٍ الَظيم, فَتَعَجّبَ الأميران مما رَأَيا وَسَمعاء وَسَألَاهُ: «كَيْفَ عَرَفتَ اسْمَ 


الأمير؟ وَمَنْ أَنْيَأكَ بِقَدُومِهِ؟» 


ل 


ه 2ه عه دم 


فَقَالَ لَهُما: «لَقَنُْ عَرَفتٌ الكثيرَ من أخباره» وَيبَقيَ أن تَغرفا طَرَفًا مِنْ أخْباري! !» 
فَقالَ الأميران: «ما أَشُوََنَا ِل حديثك!» 


هد و ع 


فَقالَ الأَميرُ: «لَقَدْ أَبْحَرْتُ - كما تَعْلَمُ أَحْتِي العَزِيرّةُ - في نُخْبَةٍ مِنْ أُصُحابي لزيارة 
عَمّي تَلْبِيَةَ لِدَغْوّته الكريمّة؛ وَاشْتِرَكْتُ مَعَهُ في الاختفال برّواج ابْنَتِه. 

وَكانَتِ الرّحْلَةٌ سَعِيدَةٌَ مُوَفَقَة وَأَقَمُنا في ضيافَته» وَكُنَا كُلّما همَمْنا بِالعَؤْدَةِ شَدَّدَ عَلَيْنا 
في البقاءء َلَبثنا في ضِياقَته أكْثَرَمنْ عام. ثم أِنَ نا بالسّفَرِ على كه من وردنا بما مَل 
سَفِينَتَنا منْ هداياة. وَأَؤْدعَنا تَحِيّةٌ لَكِ وَلأبينا وَشَعْبِهِ الكريم. م فنا عاثيين» فَقَضَيْنا 
عِدّةَ أّامِ في جَقّ طَيّبِ وَرِيح مُعْتَدلَةه فَلَمّا جاءً اليَوْمُ الذَّلِتَ عَشَرَ تَعَيَرَتِ الرّيحُ فَجْأَة 
وَهَبِّتِ العاصِفة شَدِيدَةَ عاتِيَةٌ تَنْذِرُنا بالكوقٍ بَِنَ آخظة وَأَخْرَىء فلم مَلبَتْ أنْ دَبٌِّ اليش 
إلى ُقُويمناء مَتَرَكُنا السّفيئّة كَحْتَ رَحْمَةٍ الرياح الهُوجء والأمواج الكَائَة. وَلا مسالا - أيّها 


الغَرّقء فَبَلَغنا البَرّ آمنينّ. 


مدينة النحاس 


(0) تَصِيحَةٌ الملاح 


َ 


وَما إِنْ نْ حَلَلَنا بِالسَّاحِلٍ حَنَى بَدا آنا الَكان مقفرًا لا أنيس به ولا دَيَّانَ فَمَشَيّنا تَرْتادُ 
الجَِيرَة حََى بلدا خابةٌ كثيقة. وَكانَ معنا ملاح هرم تود اسّفر يا إلى شَواطي الهذد 
مُنْذَ حَداكَتِه فَحَذَّرَنا من البّقاء» وَنَصَحَنا بالإشراع في تَرْكِ هذه الجزيرَة الموجشة:. وَحَدَّنّنا 


3 نَّ سكّانَها طائقة منَّ الهَمَج يَعْبْدُونَ تُعْبانا هايلَ | لحَجْم وَعَك كَفودو| أن تقد قؤاله كن 


مَنْ يُوقِعْةُ سُوءٌ الحَظ في أَيْدِيهِمْ منّ الغْرَباءء فَيَلْتَهِمَهُ طّعامًا سابقًا شَّهِيًا. 


وقد ْمَصَحَدَا كلحم المحوت أن نْعَكلَ يتك الجزيرة الذاعية كيل أن يُقَدمَنا أهلها قرانًا 
لمَعبودهم التعبان 
وَلَما كان «كاشف» وكَان سَفِيدّتنا د يَثِق بذلِكَ املح وَلا يَشْكَّ في خيرته وَدُرْبّتِه وَصِدْق 


مَعْرِفَتِهِ يمَسالِكِ البحارء ا كد في قَبُول نضح وَقَدّرَ أَنْ نْ يَسْتَأَِفَ السَّيرَ في صَباح غَدِ. 
وَكانَ نِعُمَ الرَّأيْ لَوْ سافَزنا في الحالٍ وَلمْ نُوَجّلَ الرّحِيلَ إل الصّباح. إِذَنْ لَسَلِمَتْ سَفِيتَتناء 
ونّجا راكبُوها. وَلكِنْ لا جيلةٌ لِأَحَدٍ في رَدّ عاديّة القضاء. 


(؟) سُلْطانُ المج 


وَخَرَحْتْ أَزتاد الجَزِيرَة في فَجْرِ الوم الثاليء فَوَأَيْثٌ رَنْجِيّةٌ منْ أَهُلٍ الجّزيرّة» وَماإِنْ وَقَعَتْ 
ع عَيْذاها جد اس عَتْ بالفرار فَلَمْ عه انتيامًاء ورجّعْتٌ إلى أصُحابِي» ولَبثْث أتكث 
مَعَهُمْ ساعةٌ منّ الهاي كانتا الفذة للسّقر. وكا يتم نا ما ردنا لو لَمْ يَدْمَمُنا 


ه رول 


أَهْلُ الجّزيرة وَيٍُ 1 لُوا بنا مِنْ كُلَّ جانبء وَيُقَيّدُونا بِالسَّلاسسِلٍ والأَقْلالٍ. و قد استولوا عَلَى 
اننا عزو ويروا كز ها مكومه من رشنا فا توما رق 


20 


وَحَمَلّنا الهّمَحٌ إلى سُلْطان الجَزِيرَة أَمْرَىء فَشَهِدْنا بيُوتَهُمْ أَشْبّهَ بالأكواخ والأفشاش 
وأواايال وق ونان خاطا 1 ونتلكة وهو في لشفا لمشتو كن عزف ادق 
بالججارة, مُرَخْرَفٍ بالأصْدافء وَمُوَ عِمْلاقٌ فارع الطُولِ ضَهْمٌ الجُنّْةء مَدِيدٌ القامة: 
عَظيمٌُ الهامّة» بَشْعٌ الَنْظَر َمِيمٌ السّحْيّة. َشْبَهُ بِشَيْطارٍ ن مِنْهُ بإنْسان. وكانّث بِدْنَهُ الأميرة 


2 2 0 


زهشستارا: وهي أقبَحْ من أبيهًا ل وَأْضِكَمْ ١‏ مه د جالسَة يجانيه» ولم تكن تَزِيدٌ 


الفصل الخامس 


ع 


اننا 


على الثلاثينَ من عْمْرها. وَقدِ اضطرّنا وزيرٌ الهَمَج» حِينَ مَتلنا بَيْنَ يَدَي سلطانه أن نقد 
0 


َه 
ب 


3 قصّ الوَزِيرُ على السُلْطان وَيدْتِه: كَيْفَ عَكْرَّ تِ الجاريَةٌ عَلَيْنَا؛ وَاهْتَّدَت إِلَينا. 


(4) طعاحُ التّغبا 
فَابْتَهَجَ السُلْطانٌ» ا لوزيره وجاريّته وأغوانه, ما وفقوا ِلَيْهِ منْ صَيْدٍ تّمين. ثم أَمَرَ 
50 و - لين َه وو 9 
بحبسنا في مَغارَة الأسرّى لِيقدَمَ واحِدٌ منًا في صَباح كل يَوْم ونان لِمَعبُودِهم الأفعوًا قعوان 
العظيم. 

فأطاع الؤزية آم سُلْطَانِهء وذَّهَبّ بنا إل الَغارّة, حَيْتْ قَدَمُوا نا - وَفقّ تَقَالِيدِهم 


عه وزاك قَيْلَ أ 


أَلوانًا يمن الطّعام فوا أنْ يُسَمُنُوا بها الضّحايا والقَرابِينَ قَبْلَ 
المعَيُود. 
وَمَرّتْ بنا الأَيّامُ؛ يُقَدّمُ - في كُلَّ يَوْمِ - واحِدٌ بَعْدَ آخَنَ وَيَتَناقَصٌ عَدَدُنا يَوْمَا بَعْدَ 


يَقَدم يُقَدَمُوها لِلأفْعُوَان 


2 


يوم يكن ذلك ذكات الشعي و لحهوهاء لم يَْقَ معي غَيْرْ «كاشيء رُيّان السَّفِينَّةء 
سَهرْا يتنا تقب مصْرَعَ أحَِّنا في صَباح عَدٍ كما رع أَْحابنا . منْ قيلناء وَنَنْتَظِرُ 


حُضُورَ العمْلاقَين لِيُقَرقانا إل الأبد. 


لح 


(5) وَداعٌ الرّبَانِ 


5 
دج ابو عر م 2 


وَلَما دنا المَوْعِدُ نَظَرَ إليّ دكاشف» مَحْرُونَاء وَقال: «لَقَنْ فَقَدْنا 03 


لم يَبْقَ منْ أيّاِمنا في الحياة غَيْرُ يَوْميْنِ اكْدَين. وَلَيْسَ لي أَمْنيّة إلا أَنْ يُقَدّمَ يَوْمُ مَصْرَعي 


َل مَحْرَعِ سَيدِي الأمير؛ كما أطيق ) نْ أَرّى مَؤْلايَ الأَميرَ يُساق إلى اللَوتِ وَأنا عاجرٌ عَنْ 
نُحْرَتِه « 
فَقلْتْ لدكاشف:»: دما أُتعس حَظَكَ أَيّها الصَّدِيق العزيرً! َقَدْ بَدَلْتَ جْهْدِي 
أَبَى إِلّ ِ 


9 
0 
56 


بالْعْدُولٍ عَنْ مُصَاحَبّتي ي في هذه الرّخْلّة. وَلكنَّ سُوءَ حَظَّكَ 


وَلذْلة الحانك تكرت من هذا افرع الممَزّع!» 
وَما إِنْ أَنْمَمْتْ كلامي حَنَّى أَقَبَلَ المملافانء وَأمراني أ نْ أْبَّهُما. 
فلم لَجْرَعْ لذلكه وُلَمْ أَتهَيْثْ هذا الَصِير؛ فَقَدْ كُنْتْ تركب َيه وَأَتأَمُتُ لَه فَالْتَقَتُ إلى 


التاق أقققة الوّداع الأخيرَ الأَبّديّ فَاشْتَدٌ جَرّعْهُ عله وَتَمَنَى لو قَدّمْ قن َيْلِي قزبانًا للتُغبان. 


تحن 


(1) أميرةٌ الهَمَج 


هو ردقو 


08 وه عم 2 ارم قاف انواس او عل 5 
ثمَّ صَحِبَنِي العمُلاقان إلى خَيْمَةِ فسيحّة كُنتث أَحْسّبٌ أنني مُلاق فيها مَعْبُودَهُمُ الأفعُوَانَ 
قرس :8" مر ات عن 85 ني واه رعق قا نقايواة وعم 1 زف عضو د ار ل 


ىج 


ع تقنن كه عي لاففاة وق اق عرو ا كر الم كه مم 2ه ماك 0ه 

0 قله 88 مير ووع ري 3ه .4 ل ع 8 اع كرام اه ا ا مم ا 5 مو عه 5 
حسن حَظْك أنْ مَوَلِاتَىَ الأميرّة «هسنارا» رَضيّت عَنْكَء وَادََّخْرَت لَكَ حَظا سَعيدًا؛ فهَنينًا 
د م ل كر 41 و لك م 1 5 
كما عقوت يهم .وان انشي إِلَيّْكَ مأككة هنا قلت فإنيها شتفاحتة يما دحوت لك عن 


ِ 
عامه 
لسو احوى فقت اقل اه يو 1 11 مم م و د ريه عي 2ه وعد لام و هاه 
سعادة. ولا تنس أنني مستشارة الأميرة وجاريتها المختارة. وفد أذنت لي متفضلة في ان 
0 م ا عو 2 و2 روج مله حاف ل إن مدق ا شردة ل كن ل ملي ده > 2-1 
اتيح لك شرف المثول بَينَ يَدَيهاء فطب نفساء وَقنٌّ غينا؛ فإنك ملاقيها يَعدَ لحظات.» 


عه ع مداه 


وَانصَرّفَ الخايمانء وَأْمْسَكُتْ جاريّة «مشنارا» بِيَّدِيء وَقادَتني إلى مَحْدَع الأميرق 


1 2ه اد اي 1 5 2 0027 2 و و 2 

قَرَأْيْثُها تَجْلِسٌ وَحْدَّها عَلَى إِحْدَى الأراتك المقَطّاة بِجُلُودِ النْمُورَة وَالأَسُودٍ وَالفَهُودٍ. وَرأَيْتُ 
اممف همك اوا وكام يهوث و رعهين مهوي رمج 38و يكف هد ني وعئ 4 رم 
لها وَجْهَا رَّيُتونيّ اللؤنء تَبِرُق فيه عَيْنان ضَيّقتانء يَتَخَلَلَهُما أنف كَبيرٌ أفطسش, رُكْبَ عَلَى 


عمق واعهة 


شفتين غلِيظتينء تنطبقان عَلَى فم واسعء وتنفرجان عن أسنان كَبيرَة الحَجمء عَنبريَة 


7 


مدينة النحاس 


اللون. مَيَعْلُو َأسَها شَعْرٌ قَصِيرٌ جَعْدٌ في مثلٍ لَوْنِ الأبُُوس أو هُوَ أَسَدْ سَواذًا هن وَفَوقهُ 
قَلنْسُوَة صَفْراءٌ مُطَرَرَةٌ بِخَيْطِ أحْمََ وَفي جيدها (رَكَبَتها) عَقدٌ مِنَ الخَرَزِ كبيرُ الحَجْم, 


- من © مهم 


ل وَقَدِ ارْتَدَتَ تَوَيًا ضافيًا منْ فراء 


لتمُورة, يُعَطَّى حِسْمَّها مِنْ كتِقَيْها إلى قَدَمَيّْها. 
وكانّ مَنْظَرُ «مُسْناراء يُذَكُرَْنِي - كُلّما تَمَتلَتُها - بِصُورَةٍ الشيْطان كما أَتَخَيَلَهُ 
واذنا اسسيت لذو و مباحة عدي وَإِنْ خَالفتها فى حنخهاء وتشافة حوكتها: 


وَما إِنْ رَأَنْنِي حَنَّى ابْتَدَرَثنِي قائلَةٌ: «لا عَلَيْكَ أيُّها الفَتّى. طِبْ نَفْسَاء وَقَنّ عَيْنَِ فَآَنْ 
تَلَقَى عِنْدِي إلا كرا كهال فاحلدر وال جانبي» 00 لَقَدْ 
أَقبَلَتْ عَلَيْكَ السّعادَة: فَيَكَرَتْ َكَ سَبِيلَ التّاة ة منّ الهّلاكء وَالخّلاص مما لَقيّهُ أغوانكَ منْ 
مصارع السوء.» 

وار 1 وَاستَأَتَقتْ قاظةٌ: «حَسْبْكَ سَعَادَةٌ أنّني أَمُهِبْتُ بما رَأَيْته 
منْ شَجاعَتكَ قرباطة جَأْشْكَ نكَ (قَباتٍ 3 قَلْيكَ)؛ وَاسْتِهانَتِكَ بِالَوْتِء فَعَرَّمْتْ على مُكافأتكَ على 
ما تَمَيَرْتَ به منْ خِلالٍ دَ تَبيلّة وَسَمَائِلَ 000 وَضاعَفْتُ لَكَ الجّزاء» وَأَجْزَلْتُ العطاءَ, لم 
كك كر عل إثقازة من الؤي. ول ال رَوْجا لِوَليّة العَهْدٍ وشفانة اميد البَخر. أَعَرَفْتَ 


0 مُفاجََةٍ تا أعددتُها لَكَء أَيُها المحظّوظٌ السَّعيدُ؟ سَتْصْبحٌ سُلْطانَ هذه الجَزِيرَة بَعْدَ 


أَرأيْتَ كيف آكهة تك نَكَ (فَضَلْتْكَ) عَلَى صَفْوَةِ خاصّتيء وسراة مَمْلَكتي؟» 


اسك 


(1) مَأدْبَةُ الهرّة 


0 يم دو ع ع ها 


[ ينب هائلٍ سَكْتْ أَذِْي به؟ بَلْ أي شَقاء أهدّثة لي؟ إِنَّ ا م 


وعدا ع 


المفرّعة. إِنَّ بدني لَيَقْشَعِرُ كُلّما طافَتْ بِرَأبِي ذِكْرَياتُ ذلِكَ الصّباح المَشْنُوم. و وَسُرْعانَ ما 
تَمَتَّّتُ تِلْكَ الطَْفَةٌ التي قَصّها علَيْنا مُعَلّمُنا ونَحْنُ طفلان. 


عد هو 2ه 


فَسَأَلَتهُ أخئة: «أيّ طُرْفَةِ تَعْنِي؟ قما أحْثَرَ ما أَمْتَعنا به مُعَلَمّنا منْ طَرائِفٌ وَمْلّح! 


و 


فَقالَ: رالا تَذْكُرِينَ قصّةٌ الهرّة (القطّة) الّتي كان سَيدُها يُكْرمُهاء وَيُوالي بِرَّهُ بها؛ 
وعَطّْفَه عَلَيْهاء بما يُقَدّمُُ لها مِنْ دَجاج وبَعاّ وحّمامء وما إل ذلك مِنْ لَذِيذٍ الطّعام, قَلَمْ 


كيد وزيلة لفك عل ما عدهها يد من جل[ [ذ نْ تكافتة بفأرّة اضطادثهاء لِيَنْعَمَ 
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بضيافة الهرّة كما نَعمَتْ بضيافته. ا لط ار 


9 5ه 


كلتامُما لا تَعْرِفٌ أن ن لحم الفثران ن لا يَصْلّحْ طعامًا للإنسان! 


)0( دود «مُسُنارا» 


وَكانَ خَوْف مِنْ عَضَبٍ هذه الحَمْقاءِ يَحُولُ دُونَ مُكاشَّفَتِها يما ملا ني مِنْ تُفور 
واختقار وَما أَفْعَمّ قبي مِنْ كَرَاهِيَةِ وَاشْمِفْزازء فَآنَْتُ الصّمْتَ جوابًا. 

فَقَالَتْ «مُسْنارا»: «ما بالك صامِنًا لا تَنْطِقٌ بكلمة واحِدَة؟ لا رَيْبَ أنَّ ما فَاجَأَتّكَ به 
مِنْ سَعادَةٍ لا تَخْطُْ بالبال, قَدْ أَذْمَلَكَ وعَقَدَ ساك مَنْ قَرْطٍ الشُرُوي. الح مَعَكَ مما كان 
يَدُورُ بخَلدكَ أنْ يَقَمَ احْتِيارُ بنْتِ سْلْطانِ ن الجّزِيرَة عَلَى أسير مِذْلِكَء فَتْحْتَبَ لَهُ السَّلامَةُ مِنْ 
0 ؛ ويتَبَدّلَ شَقاؤُةُ بحَظ َظيم إِنَّ صَمْتَكَ دَلِيلُ إِخْلاصِكَ وانمترافكَ يما أَسْدَيْتُ 

من جَميلٍ.» 

وَلَمَا أكَمّتْ ث هذه الكلماتٍ قَدَّمَتْ لي إختى يَدَيْها لِأقبلها؛ فَقَبَلْتها على مَضَض. وَكان 
اقتنائُها بجمالهاء وَتْقَتُّها بأَنَّ كُلَّ مَنْ يَراها سيْفَضْلُها عَلَى نساء العالّم قاطِبَةٌ أشبة 
باقتناع بَلْكَ الهرّة بِأنَّ لَحُمَّ الفئران ن أَشهَى غذاء أذ طّعام. 

وَفَداخَيل لما عزويهًا أن ماراقاكن وكوي ين أنارات اتكترة والشخط والشمارات 
تليلٌ ناطق عَلَى فَرْطٍ إنُجابي بِحُسْنِهاء وَافتتاني بجَمالها. وَسْرْعانَ ما أَكَبلَتْ جارِيتَان 
وَفَرَمّتا عَلَى الأَرْض نَفَاْسَ مِنْ فراء التُمُورة وَالسّباع وَالقُهُود. ثم جاءَثْ جُوارٍ كَلاتُ 
بماتدة عَلَيْها صِحَافٌ مَمْلُوءَة ِشَرَائْح اللّحْم الَغَمُورِ في العَسَلِء وما إلى ذلِكَ مِنْ غَرِيبٍ ما 
َلقُوهُ منْ ألُوان اللَِْمَة. 

ذ أشناوت الأخيرة 1 1 نْ أَجلِسَ إلى جاِبها على َروَةِ تمر لَِشرَكها في الطّعام, فَأذْعَدتُ 
أَمْرها كارمًاء وَازْدَرَدْتُ لَقَيْماتِ. وكانتِ الأَميرَةَ تَشَجّعْنِي عَلَى الاشتزاتة منْ طعامهاء 
وَتقَولُ لي بَينَ جين وَآخَرَ: «ماذا بِكَ أَيّها القتى؟ ما بالّكَ لا تقَبل عَلَى الطّعام؟ لا رَيْبَ أنَّ 
بااعافاقة بو من تاراق جنا شتلة عن كز كروما أرالة إلا تاخز تحفيق وغدي: 
العو فك ها فق قَخَيِرُ اليرٌّ عاجِلَّهُ ها أن ذِي مُشْرعَة إلى مُقابَلة أبي لِأَدبْ حِوَُ أنْ يَسْتَيْقىَ 
لي حَيائَكَ وَحَياةَ صاحبك الَّذِي اختارَثة جاريّتي الوَفيّة «مؤرقيا» تاليا 
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وَلَمّا أَتَمَتْ هذه الْكَلِماتٍ أَذِنَتْ لي بالَخُرُوج, وقالّثْ لي وَهي نَوَدّعْنِي: «عَدْ إلى خَيْمَتِكَ 
يها القتى, ل السّعانَ هَ مُقبلَةَ عَليْهء وأنَّزََاجَهُ يوَصيقتي المُتارة «مَهْرَفيَا 
سَيَتِمٌ مَعَ زَوَاجِكَ بي. عَجِّلْ إِلَيْهِ بهذه انارق واشكُر الحَظّ السَّعِيدَ الَّذِي أَفْرَدَكُما مِنْ 
بين إِحْوانِكُما بِالنَّجاةٍ من الهّلاكء وأتاح لِكلَيّْكُما أنْ تَنْعَما بالسَّعادَة الكاملّة. طيبا نَفْسَاء 
وَقَرَا عيّنَا؛ قَإِنَي مُحَفَقَةَ تكققة لكما نوها كنا ولف نكما أو كما وَسَتَتََشيانِ مَعِي هذه اللَيْلةٌ 
حي تكت شكلة التهان عن إهاءة الكؤيرةالشعيدة: وَليْبارَكَ تخئوذنا الأفثوان العظيم 
في حَياتنا الَدِيدّة.» 
فَتَظامَرْتٌ بشكر «مُسناراء أَميرَةٍ الهَمَج نا أسدنة من 2 مي وأنا أَلْعَنْها 
في تَفسِيء وَأقَضّلُ اللَوْتَ على الرّوَاج بهذهِ الشََيْطاتَة. كُمّ نادت الأميرَة بَعْضَ خَدَّمها لِيَذْهَبَ 


وَلا تَسَلَ كَنْ فَرَح «كاشفٍ» حِيِنَ رآني ا ا 0 
في التّجاةِء بَعْدَ أنْ يَِسَ مِنّ الحّياة, فَقال: بها اشعوهنا فاه ! ذا كتاذ ها أن 


يا أميري العَزِينٌ لا تال على قَيْدِ الحياةء فَهَلْ أُطمعٌ في نَجاتِكَ مِنّ الأَفعُوَان 00 
مَمْلِكَتِكَ؟!» 


3 و 


فقلت لهُ مَحْرُونًا: «لَقَدْ كُتبَتْ لي السَّلامَةُ من الهَلاكِء وَالتّجِاةٌ من الخاتِمّة الفاجعة 
التي انْتَهَتْ بها حَياةٌ رفاقنا الأعِراء. وَلكنْ ... 

فَقاطّعني قائلًا: ديا لها مِنْ مُفاجأَة سَعِيدَةِ! وَلكنْ خَيّرْني: أَوَائقَ أَنْتَ مما تَقَولُ؟ 
دراك ومن الأَفعُوَان ن؟ حَبَّدَا لو صَدَقَتِ الأمانِيُ وَصَحَّتِ الأَحلام!» 


ع 


فَأَجَيْتهُ مد مُتَجَّهُمَ الوَجْهِ عابسًا: «لَيْتَكَ نُصْغِي إلى بَقيّة بَقيّةِ الحَدِيث! قَلْتُ لَكَ: إِنَّني تَجَوتُ 


منّ الأَْعْوَانء وَلكنَّ تَحْقِيقَ هذه الأمنيّة سَيُكلّفْنِي فد الأثمان. وَسَترَى كيف يَتَبَدّلْ 
سُرُورْكَ خُرْنًا إذا عَرَفتَ أنَّ فقدانَ نّ الحّياة أَيْسَرٌ يْسَرُ مِنْ أداء هذا الثَّمَنْا» 


فَقالَ لي «كاشف مُتَعَجِّبَا: «مََّّ ما غَلَوْتَ يا سَيّدِي الأميرَ وَأَمْرَفْتَ! وَهَلْ في اليا 
أَثْمَنُ منّ الحّياة؟» 
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فَقَلْتُ لهُ: «لا تَعْجَّلْ بحُكمكَ.» وَقَصَصُْتُ عَلَيّْهِ ما فاجَأثنى به الأميرَة منْ رَعْبَةِ في 
الزواج بي. 
فَقالَ لي مُوَّسّيًاه هلا رَيْبَ أَنّكَ لى حَقٌّ. وَلكنَّ الحَياةً جَمِيَةٌ على كل حالٍ. وَعَزِيرٌ على 


46يف رحد 


الإتُسان ١‏ تداي تدك ان جامد في التعا عل لكوت اا 


الست ييه قر اك حوره الي لق أسْتَطيعٌ 
اها وَالعَملَ بها؟ سَتَرَى ماذا أَنْتَ صانة؟ وَعَل سني التأى الذي خشيد يه عل ين 
تَعْلَمْ أن كيوقي وَصِيقَةٌ «هشنارا» قَدِ اختارَتكَ رَوْجا لها وَحَعَلَتْ ذلِكَ كَمنَا لخَلاصكَ 
منّ الهّلاك؟ ماذا أَنْتَ قائلٌ؟ لَقَدِ اخْتارَتكَ وَهيّ لَيْمَتْ أَكْثَرَ جَمالًا منْ مَؤلاتها. أَدْرَاكَ 
مُسْتعِدًا لانتهاز هذه الفْرْصّة الدَّمَبيّة النّادِرَة؟» 


ب سه ده 


سُرْعانَ ما انتَفضض اي مُتَفَزّكَاه وامُتّقعَ لِهَوْلِ ما يَسْمَعٌ فَابْتَدَرَنِي قائِلًا: «وا 
حشتلة!ياله من َب صامق! أبن أن يَكُونَ مؤلايَ جانًا فيما يكُون؟ |5 لقاءً الأَفْعُوَان 
أَْوَنُ على تفي منْ لقاء هذه القُول! بل إِنّي لقضْلَ أن يَكُونَ ي ألَفُ نفس - يَلْتهمُها 
لبان مره بد أخْرَى خهل أن الكل يهو الصييقاء 


دو جو و 


فَقَلْتْ لَهُ مُداعِبًا اساخِرًا: ونا أعكت موك !ما أشرَعٌ ما نَسِيتَ تَصِيحَتَكَ وَتَتَكّوْتَ 
ا ِنَّ الحَياةً جَمِيلَةَ على أَيٍّ حالٍء وَإِنّ بَعْضَ الشّرٌ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضء 


-ه و 


نّ لحارم ان مو مَنْ يفيف كيف يَخْتادُ نهما؟ قإذا كا اللَوْتْ لا يُخِيفكَء فَكَيْفَ 
عر أَخافَة؟ أَنَسِيتَ ما قالَهُ الحَكيمُ العَظيمُ «بُرُردْجَمِهْنُ لِمَليكه؛ حِينَ سَأَلَهُ ذاتَ 
يَوْم: «ما الذي هُوَ خَيرٌ منّ الحّياة؟ وَما الَّذِي هُوَ شر مِنَ اللَوْتِ؟ أَتَعْرفٌ بماذا أَجابَه؟, 

قال مكاشف»: أمًاالَذِي ُو كد من الَوْتٍ فَهُوَ الرُواجُ بم هذه الشيْطائَة! َكيف 

قال الحَكيم؟» | 

فَقَلْتْ لَهُ: «كانَّ نِضفٌ جَوابِهِ قريبًا مما سَمِعْتَهُ مِنْكَ؛ فَقَدْ قال لِمليكه: «أمّا الّذِي هُوَ 
كرون القياة قن سال فطيث الكياذ : 
الَوْت من أخلهاء 

فَقالَ لي «كاشف»: «ما أَصُدَقٌ ما قالَ!» 
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)٠١(‏ الفرارٌ مِنَ الجّزيرَة 


م 2 2 في وس اله #اراه رع 6مسه)) 5 كتياه 5 
وَلَبِثْتَ مَعَ «كاشفء نَقَلَبُ آراءنا عَلَى كُلَّ وَحْهه حَنَى أَحْكَمْنا خطةٌ لأفرار منّ الجزيرّة 


ع 3 


الَشْكُومَة. وَسَتَحَتْ لنا الفُرْصَة لِتَحْقيقٍ ما أَرَدناء بَعْدَ أَنْ وَثقثْ بنا الأميرَة وَمُسْتَشَارَةُ 
وَأطّلقتانا مِنَ القَّيِء ونا نا في التّجُوالِ وَارْتِيدٍ أَنْحاءِ الجَِيرَةٍ كما نَشاءُ. وَساعقّنا 


ف رمم ساقي موي ل قد يلار اام 23 4 
الحظ يَعدَ ساعات» فوجدنا رَورَقا صَغيرًَا من زوَارق الصيادين مَرْيُوطًا إلى وتد بِحَبْل 


هه انهه 


مَتِينِء فَحَلَلناهُ وَانطّلّقنا بِهِ في عُرْض البَّخْر مُسْرعَينء وَما إِنْ بَعْدْنا من الشاطِئ حتى فطّنّ 
بَعْض الهمّج إلى فرارناء فانْدَفَعُوا إلى الشاطِئ غاضبينء وَراحُوا يَتََعَدُونَنا مُرَمُحِرِينَ. 


ا ده رطاى 0ق و1 تلاق 3 وه الوتراة ره ره را عه ممه 
وَسَمعْنا وَزِيرَ الهمَج يَبَرْطِمْ وَيَرْطْنْء فَلَمْ نبال يوعيده؛ وَلَمْ نَعْبَا يتهدِيده بَعْدَ أن أوغلنا 
3 


في البَحْرء وَأَصْبَحْنا بِمَنْحِاةٍ منْ شَرٌ الهَمَج. وعِنْدَما أقبَلَ اللَيْلُ كانّتِ الحَزِيرةٌ قَدْ غَابَثْ عَنْ 


فَشَكَرْنا الله - سُبْحاتَةُ وَتَعالى - لِتّجاتِناء وَشَعَرْنا بِسَرُورٍ تمظيم. وَشَغَلّنا فَرَحُنا بِالخَلاصِ 
من الهَمَّج عَمَّا يُواحِهُنا منْ نَفاٍ الزَّادِ وأخطار البّحْر وَتَّوْرَةِ الأمُواج» وَما يَتَهَدَدُ زَوْرَقَنا 


2 
ره 2 


من الغرّق بَيِنَ حين وَحين. 

وَلا عَحَبّ في ذلكَ؛ فَقَنْ كان الَوْتْ غَرََا أَيْسَرَ عَلَيْناء وَأَبْهَجَ لِقَلْبَيْناه منْ إِلْقائنا بَينَ 
٠. 5 7‏ 5ه و و و 6 
فَكّي التغبان أو مُصامَرَتِنا لِذلِكَ السُلْطان. 


1/1 


الفصل السادس 


)١(‏ جَنَّهُ الببخر 


وانْطَلَقَ بنا الزَّوْرَقَ في عُرْض البَخر عَلَى غَيْر هدّى» حت لاحت نا راشي الكبع فَحَللَنا 
جَزِيرَةٌ كثيرة الأذهار, وارفَة الأشجارء دَانِيَةٌ الثّمار, تكاد عُصُونها تكن رضن لو ذهها 
تَحْمِلَ مِنْ ناضج الفاكهّة. وَكانثْ تُخَيّلُ لِمَنْ يّراها أَنّها جَنََ منْ حَنَاتِ الأض. وَكانّ 
الجُوعٌ والعَطّش قَدْ جهّدانا وبر رّحَا بناء فَأكلّنا منْ لذائن فاكيّتهَاء وَارْتَوَيّنا منْ عَذْبٍ ماتهاء 
وَحَمدْنا الله الذي أَطْعَمَنا مِنْ جُوعء وَآمَنَنا منْ خَوْفٍ. 

وَجِلَسْنا نَعْرضُ ما مَنّ بنا مِنْ أخداث وأَمُوالِ فَتَضْحَكُْ مُتَفَكّهِينَ بَعْدَ 
الخّطّر وَضَمِنًا السَّلامَة. 

وعَجِبّنا كيْفَ خَلَتْ هذه الجنَهُ الدَاضِرَةُ من النَّاسء فَقْلتْ لصاجبي: لمر ما أققَوَتْ 
هَِهِ الجّزِيرَةُ فَلَمْ يَعْمُرْها أْحَد من النامن؛ قا أظْننا ول من كل بأذهدها #الحةبافقان 
جَوٌها وَلَذِيذٍ فاكهّتها.» 

فَقالَ: «اليأي ما ما رَأَيْتَ. وَلَوْلا ذلك لما خَلَتْ منْ أَهْلِيهاء وَأَقَفَرَثْ منْ شاكها» 


6 


- 


6 


نْ نَجَوْنا من 


وَكأنما أجَرَى القَدَرْ هذه الكلمة كل لسانٍ صايبي على غثر مغرهة مه يما يَحْبَعُ ده 


من 
احداث. و قَضَيْنا نَهارَنا ولَيلنا في مَرَح وابُتِهاج. وجَلّسنا مُسمق في ضوءٍ البَذر» ثم ثََ نمنا عَلَى 


- 


أنتنقظظ 


الحّشائش الخَضْرر المُحَلَاةِ بالآزهار ذات الأريج القواح. وغَلَبَنِي التّعَبُء فَلَمْ أستيقط 5 
ا ولَمْ أَحِدْ صاحبي معي نادي مات قلَمْ طفن قير وَجْع الصّتى. . وبَحَثْتَ 


عه وين في أنماء الجزيرة: فلم أعثز لَهُ على أَكّر فَأَيَْدْتُ أَنَّ كارئّةٌ حَلَّتْ به» ويَكسْتٌ 


وهو عي 


0000 : و أسْتَطِيعُ فداءهُ مما لحِقَ به من اككارهء لَوْ كان يُجْدِي الفدا. وا 
أسفًا عَلَيْهُ! لقَدْ فَقَدْتُ فيه صَدِيقًا 32 الما طالّما ا مُمُومِيٍ دألدمي. 


وين بَْك أن جنا من عل ما َوْضنا له من ويح الكواث 
ل ل ل 5 ورت أحونن 
خِلالَ أشجارهاء فامتَرضَني قَصرٌ لم أر لَهُ لَهُ شَبِيهًا بَيْنَ قَصُور الملّوكِء تُحِيطٌ بِهِ حَنادِقَ 


عميقة وأشيكة مُمُلُوْءَة ماء. ورام كن أكدها مَعَبرًَا مَتَحَرٌكًا أَسْلَمَنِي إلى مَيْدانِ فسِيح 
مُبَلّطٍ بالرُخام الأَبّيّضء يُواجِهُ باب القَضْر. وَفي وَسَطِهِ فَتاة بَهِيُّ الطّلعة نائمة على سَرِيرِ 


فاخرء تَرْتدِيٍ تَوْيًا حَرِيريًا مُطَُرَّرًا اله اللّدلِي» وَعَلى رََسنَهًا تاج منّ الذَّمَبِ مُرَصّعٌ 
بالوافية والزّمُرُدِ والماس» وف رَقَبَّتِها عقَدٌ منّ الياقوت الاي وفي وَسَطِهِ ذُرَّةَ كبِيرَةٌ لا 
تَقَوّمُ بمالٍ. وَوْلؤَتانِ يَشْعٌّ منْهُما نور باهرٌ. 

وقد خيّلَ إيّ - حِينَ رَأَيْتُها - أنَها تَتَأملْني ونّعم نظرها فا ولَمْ يَدْرْ بِخَلَّدِي أنَّها 
تمُثالٌ صامتٌ لا حَراكَ به ولا حَياةَ فيه كَيْفَ! وجَمالّها مُشرق, 0 زاهرٌّء وخَدَّاها 
مُوَوّدان يُؤكدان ن لِمَنْ يَراهما أنَّ َم الحياة يَجْرِي في عُرُوقٍ الفتاة م مُتَدَكُقًا. 

وكانَ بَرِيقُ عَيَْيْها يُكَيّلُ لِمَنْ ياه كأنّما يُحَرّكُهما الِهُدْبُ َتَرِْمشُ يهماء قلا يَتَمالَكُ 


أنْ يَبْدَأها بِالتَحِيّة. 
يا لَلْعَجَبٍ! أهذا تمثالٌ فاقدُ الحّياة؟ تَرَى تْرَى أي مكل أ أَبْدَعَهُ؟ أمّا السّريرُ الذي اسْتَقَوّتْ 


عَلَيْهِ الفتاةٌ فلَهُ دَرَجٌ» وعَلَى الدّرَج خايمان: أَبْيَضُ وَأَسْوَدُ وَبِيَدِ أَحَدِهما رُمْحّ مِنَ الفولان, 


7ه فى وسمه 


وك الأكر» اللا ماعن يكا د سان مخطف الأنهناة وَبَيْنَ يَديْهما لَوْحٌ مُعَلّقَ فيه مفتا تاح 
ذَهَبى. 

وَدَنَوْتُ من اللّوْح, قَرَأَيْتٌ عَلَيْهِ نَقشًا يَدِيعَا مَكْتُويًا في وَسَطَه: «مَنْ قِمَ عَلَى هذه 
الجَزيرَةء وَيسّرَ الل له دُخُولَ هذه الغابّة» وَكَقَبَ آ لَهُ الؤْصُولَ إِلَ هذا الككانء وَأَادَ أَنْ يَظْفْنَ 


2 2 


بالقضر السّعيدِء لَيَأَخُدٌ هذا المفتا دُونَ أَنْ يَمَسَّنِي أو يَمَسَ منْ حاليّتي وَلِآلِئِي شَيْنَاء 


الفصل السادس 


دو 3 9 5 كان 


فإذا وَسْوّس لَهُ الشيّطانٌ أنْ يُخْالِفَ هذا لحل عَرَضٌ نَفْسَهُ لِلتّهْلكَة وَخَسِرَ سَعادَتَهُ 
وَحَياتَةُ جَميعًا.» 


(6) قَنَاعَةٌ الأمير 


وَكان مِنْ حُسْن حَظَي ني تَعَوَّدْتُ - مُنْدُ نَشأتِيَ - الطّاعَة وَرْضْت نَفْسِي عَلَى القناعة, 
فاتّبَعْتُ كرفت النمنه الذي قَرَأَثة, وَصَعِدْتُ الدَّرَج» وَأَخَدْتُ مفتاح القَمْر مِنْ عُذْق الفتاة: دُونَ 


ان بي # ييل سر 


اق نْ يُساورَنِي الطَّمَعُ في أَخذِ ما عداةُ. كُمّ تَقدّمْتُ إل باب القَحْس وَهُيَ مَصْنُوعٌ منْ خَشَبٍ 
السّرْىء ويه تقش بارنٌ يُمَتّلُ طائقةٌ مُخْتَلِفَةَ من الطَّي وَعَلَيْه قَفلٌ كبيرٌ من الدَّمَبِ عَلَى 
َيْئة أسَدِء هما إِنْ وضَعْتُ المفتاع في القفلٍ حَنَّى الْفتحَ قَبْلَ أن أدِيرَ فيه لمفتاع» فَتَعَجبْتُ 


اا ولاحَث مني الثفانة نظت ملم ١‏ منّ الرُخام الأَسْوَّدِء مَصَعِدْتهُ وَدَخَلْتْ بَهْوَا 
كبيرًا مُزَيّنَا بالاركات اللللوية والطّنافس الحَريريّة المذَهْبَةء 0 أَرائِكُ من الديباج اذَه 


أسْلَمَنِي إلى حُجْرَةٍ أخْرَى كَمِينَة الأثاث. وتَظَوْتْ قَإذا م سَيدَةَ في مُقَتَبِلٍ شَبابها؛ خاكمة على 
إخدى الأراتك, مُسْنِدَةٌ رَأَسَها إلى وسادة حَرِيريّة» وقَدٍ ع أُنْقَسَ القَّيابء وإِلّ جانبها 
0 


ويه ه جد ه و ع 


بت مذها.فَرَيُها ممص العَْتين. سمغ إلى أثفاسها الخافتة. فََبيَ لي أنه 
0 وَعَجِيْتٌ لوجُودها وحدّها في هذا القخير الْمنْقَردِ في تَلْكَ الجّزيرَة 

المقفرَة ٠‏ وحْطرَ لي أن أوقظها من تومه ولكتّني أَحْجَمْتُ حَنَّى لا أَنَفْصَ عَلَيْها صَفْوَ 
راحّتهاء كدو علقي ناه ردقه فَغْادَرْتٌ القَصىَ مُعْتَرْما عَودَتي إِلَيّْهِ بَعْدَ ساعات. 


(؟) عَجائِبٌ الجَزِيرَة 


ْم اسْتَأنَْتُ تَجُوالي في الجَزِيرَةء فَرَأَيْتْ جاب مِنْ طيرها وَحَيّوانِها وَحَسَّراتِها لم أرَ لها 
مَِيلا في برها فد شَهِذتُ منْ ترائبها مخْلُوقاتٍ لا دري كيْفَ أَسَمّيها. ؛ في تَبْدُو في هَيَْة 
اَل ل وحَجْم امو وَقَد حبْتُها - أَوّلَ ما رأيُها - مُفترسَة فتَمْتُ ّصراعها. وَلكنَها 

ث بالفرار جنَ رَأثنِي. وَلَقيتُ أنُوامًا أخْرَى من مُخْتَلِفٍ الحَيّوانء تَبْعَتْ مَْمتُها على 


لح 


مدينة النحاس 
الرّعْبٍ وَالقَرّع. قلكنها سفن نّ ما تَقْرَتْ منَّيء وَحادَت عَنْ طريقيء دُونّ أَنْ تَمَسَّنِي بِأَذّى. 
وَعْدْتُ إل القَمْر بَعْدَ ساعة؛ قَرَأَيْتْ القتاةً لا تَزالٌُ غارقَةٌ في نَؤْمِها. 


(؟) انْتِبِاهُ الأميرة 


وَاشْتَدِّتْ رَعْبَتّي في مُحادَئتِهاء لأَتَعرّفَ طَرَفَا منْ قصَّتها؛ 00 شَيْنَا 8 0 
وشكلك زاك فلم ات يط .توت وقما مد رقتو ا توي قله قار ولع الك روات 
عَحّبي وَساوَرَنِي الشَّكّ في أمْرهاء وَقَلْتْ في تَفسي: تفموة «لعلها مستكودة: فَكَيْفَ السَّبِيلَ إِلّ 
إيقاظها منْ سُباتها؟» 

وانْتابّنِي الاق مِنْ تَحُقيق هذه الغايّة» فَهَمَمْتْ بالعَؤْدَة. وَحانّتْ مني التفائّة فَرَأَيْتُ 
عَلَى المايدَة الل التَلِية: 

مَرْحَبا بِكَ أَيّها الأَمِينُ. لَقَدْ بَرَآكَ لل منَ الطّمَع» فَظَفْرْتَ بِالقَمْر السّعِيدٍ فامش 


ادن القناة باليك وافم أبيك د جَدّكَء تَسْتيْقظ عَلَى الور منْ نَوْمِها العميق. 
ل وما إِنْ تَطَّقتُ باسشمي واسْمَيْ أبِي وَجَدّي حَنَّى تَنَفْسَّتِ القتاة 
الصّعَداءء كُمَّفَتَحَتْ عَيَْيهاوالْتبََتْ ت. وَلَمْ تَكْنَ د دَهْسَتُها لِرؤْيتي بقل منْ دَهْسْتِي لِرؤْيتها؛ 
فَابْتَدَرَتْنى قائلةٌ: ديا لَكَ مِنْ مقدام شجاع القَلْنِء كَرِيم النّفس. وَلَوْلا ذلك لما تَخَطَّيْتَ 
د ولريات الي ملك يرك ممّنْ حاولوا دُخولَ القصر. وَهي - بلا ريب - 
قَوْقَ مَقدُورٍ الأناسِيّ! ُرَى مَنْ تَكُون؟ أ 3 جِنَيّ أَنْتَ أمْ مَلدى» 


١ وو‎ 


فَقَلْتْ لها: «كلَا يا سَيّدَدِ ووه لابج يدك بَلْ أنا إِنْسَانٌ عابِئٌ» قَدِمَ عَلَى 
هذه الجزيرّة مُصَادَفةٌ وَسَاقَته قَدَماهُ - عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ - إل هذا القضير الَّذِي تَسْكُنِينَ 
وَأَظَقَرَهُ الح السَّعِيدٌ يمفتائية في عن مشفة ولا كناءن 

فَقالَّتِ القتاة: ذلن يكم هذا له مير فاضِلٍ كرِيم لا يُخْامِرُ نَفْسَهُ الطَّمَعٌ ولا تَفتِنهُ 
النرياك فدق تكو ؟: : ّ 

روزت لوانها لقث وارخلقي يون طراني ااإلقداكة ركاشفتها يما شكزد جه يون 


ين 


00 عميق لفقدان صَديقى «كاشف» بَعَدَ أن نجا كلانا مما تَعَرَّضِ لَهُ من مَمْلِكات. 


الفصل السادس 


(0) حَدِيثْ البَبّغاء 


5 
ممه جه 2ه د 


وَهُنا سَمِعْتُ صَوْمَا يَْتِفُ قايِلًا: «لا تَأَسَفْ على صاحِبك ولا تَخْرَنْء فَمَد أَمْلَكَهُ الطّمَع. 
وَلَوْ خَلَصَتْ نَفْسُّهُ مِنَ الجَشّع كما خَلَّصَتْ من الخَوْفِ؛ لكان جَدِيرَا مِْلّكَ بدُخُولٍ هذا 
القضر السَّعيدٍ.» 

وَتَظَرْتُ فَرأَيْتُ بَبعاءَ قَصِيحَةٌ اللُّسان تَنْطِقٌ بهذا الكلام, فَسَأَلْتُها مُتَعَجّبَا: «خَيْرِينِي 
- بالله - كَيْفَ أَهْلَكَ الطّمَعُ صَديقي «كاشفًاء؟ 


قَقَالتِ البَبّغاءٌ: «كُنْ على ثقّة أَنّ الطَّمَّعٌ وَمُخْالَفَةَ النَصْح مُما اللّذانَ انْتَمَيا بصاحبكَ 
ِل الهّلاك؛ فَقَنْ رَأى بَمْثالَ الفتاة كما رَأَيْتََء وَأَغْراهُ الطّمّعٌ بائْتزاع العقّدٍ اللَؤلْيَّي مِنْ جيد 


1 يوةة <وقة ننقة _ ع رارف كاي ا وافي د “مر قار سود كراة 3 0000 
الفتاة» وَما كادّ يمس حَتَى ضَرَّبَهُ أحَدْ الحَارِسَيْن يِسَيْفِه وَطَعَنَهُ الآخرُ يِرُْمَحِهِء فقتل من 
سه 8و ود ه 


.0 2 ع8 جم امن 213 جني رط ا 4 3 عر 8" قن 2 2 ََ 00-4 0 
فورةء ثم جاءت حَشرات الجزيرَة وَحَيَوانها فاكلتة, وَأ تَيّق منة شيتاء كما أكلّت غِيْرَهُ من 
5 0010 رع "يق بنك 3 كقوف برشي فده مويه موند ويب يل مل عي 2 ديرن م 

رُوَادِ هذه الجّزِيرَة الطامعينَ. وَلَوْ طَمعْت مثلهُ وَفْعَلَتَ فغلهُ للّقيتَ مثلَ مَصْرَّعِهِء فقَدْ عُنِي 


وه 5 


مُبْدعٌ هذا التّمْثالٍِ باختبار مَنْ يَفِدُ عَلَى هذا القَضيرء فَنَثَرَ اللَلِىَ وَالأخجارَ الكَريمَةٌ حَوْلَ 
التَمثالٍ لِيتَعَرّفَ الطّباع» بَعْدَ أَنْ مَقَضَ عَتَى اللّوْح الذي رَأَيْتهُ إل جازب التّمْثالٍ كَحْذِيرَهُ 
ِلطّامعِينَ وَإِنْدَارَهُ لِلْمُغَامِرِينَ» فَإذا شَغَلّتِ النََّائسُ أَحَدَ الرُوَادِ عَنْ مفتاح القَمْرٍ كانَ 
غَيْرَ جَدِيرٍ بالسَّعادَةء فَاحْمَدٍ الله على خُلُوص نَفِسكَ منّ الطَّمَع فيما لَيْسَ لَكَه وَصَفاء 
قَلْبكَ مما تَعَرّضَ لَهُ صاحِبّكَ من الهَلاكِء فَقَدْ وَسْوَسَ لَهُ الشَيْطانُ فَاسْتَجابَ لَه وَقالَ في 
تَفيسه: «أَمِنْ أَجْلٍ هذا التَّحْذِيرِ السَّخِيفٍ أَنْرُكُ هذه النَّفايس؟ وَلِمَنْ أَنْرُكُها؟ وَمَنْ ذا الذي 


3 


يَسْتَطِيعٌ أنْ يَحْرِمَنِي إِيّاها؟ وَهَلَ يَقَدِرُ تَمُثال عاجزٌ عن الحركة أنْ يُعاقبّ أَحَدَا؟» 
(5) في أَجْوازٍ القضاء 
َلَمّا انْتَهَتِ البَبّعْاءٌ منْ كلامها تَمَلّكَنِى العَحَبُ مما سَمِعْتُء وَاشْتَدَ بى الأَسَفُ لِمَمْرَع 
صاحبى «كاشف» الى أُوَرَدَهُ الحزرص مَوَرَدَ الهلاك. 

وَسَأَلتُ القتاةً أنْ تَحَدَّكَنَى بقصّتهاء وَكَيفَ حَلَّتْ بهذا القَمْرء فَقالَتٍ القّتاة: «لذلكَ 
قصّة عَجِيبّة: إِنَّها مُفاجأة لَمْ تَكْنْ لي في الجشبان وَلَمْ تَخْطْر لأَحَدِ مِنْ أَهْلي عَلَى بال فَقَْ 


ء«( 


6 


مدينة النحاس 


وهنا شَكَوت ذايذا فيه تانكر إل الشعاواء محرا التقلقة بي في أخوار الأنعتاء. 
وَسْرْعَانَ مَا اسْتَحْفَى القَصْرٌ والفَتَاةٌ عَنْ نَاظرَيّ» وَلَمْ أَلْبَثْ إِلَ قَلِيكًا > حَتَّى رَأَيْتنِي هَابِطًَا 
إِلَ الأَرْض أَمَامَ باب الَدِيتّة دُونَ أَنْ يَََيّنَلي: أ كوه حدر مجلتجع رون العضر السفيد إل 
َذْكَنْ الوَطَنٍ في مثلٍ لمْح البَصَرِ؟ 

وَرََيْتُ جَيْصَ ضَيْفنا العزيز مُرَابطَا حَوْلَ المديئة فَسَألتُهُمْ َمّا جاء بهم. فلم يُخْمُوا 


1 


(0) مفاجأةٌ جَدِيدَةٌ 

ماه امير أن تواضل حديتة ولا أَنَّ مُفَاجَأَةَ جَدِيدَةَ عَقَدَتْ لساتة عن الكلام. 
يَالْلْعَجَ! ها هي ذي قتاةٌ القضر السَّعِيدٍ تَبْدُو مائةٌ أمامَ! فنا إن يرام الأّميرُ 

بإقبال» د يَخِفَ إِلَ لِقَاتها في لَهْفَةِ وَشَوْقٍء ول نقالك: أن كد هده مر كر 

«رَيّاهُ! مَرْحَبًا بك ا فرْحَنَاه!. 1 من أَيْنَ ة قَدِمْتَ يا أَخْكَاهُ ؟ وَكَيْفَ كُتَيتْ لَكِ النَّحِاة؟» 
فقا المي «فاضل»: «ما لفكت ها أرق وأشمة 1 ألما 52 بلقاء الأَحَوَيْنِ 
وَأَْرَعَت «رَائعةٌ إلى ضَيِْها «وَادعَة» تُعانقّهاء وَتْرَحَبُ بهاء وها بسَلامتها 

وَاجُتماع شَمْلِها بأخيها. 


(0) قِضَُ الأميرة 


وَاشْتَدَ الشَوْق إلى تَعَرْفٍ قصّتهَّاء فَايْتَدَرَها أَخُوها قَائِلًا: «لَقَدِ انْقَطَّعَتْ أحقاذك يَا «وادِعَةٌ 


عدي كان عدي الناش إلننا من غؤوقف نقة أن أَعيّانًا البخث عَنْكِ في كُلَّ مَكَانِ ولا َمَأَلٍ 
عمّا انْتَابَ أَبَاِ لمَلِكَ «عاصِمًاء مِنّ الأكم, فَقَدْ بَرّحَ به الحُرْنُء وَألَحّ عَلَيْهِ الأمَى؛ فَأَسْلَمَاهُ 
إلى الكَرَضِ. ْ 

َم مّ َارَنِي في َوْمِي شَيْحْ مَهِيبُ الطَّلْعَة رَائْعُ السَّمْتِء فابْتَدَرَنِي بِالتّحِيّةَ كُمَ 


م م كروت الذؤيا في اليؤمنن التالين: 
قَلَما قَصَصْنَّها على أ َخْبَرَني أَنَّهُ رَأى مِثْلَ هزه الرُؤْيًا في كلاث الثَيالي الماضِيّة: أمُس 


الفصل السادس 


وَأوَلَ أمْس وَأَوّلَ منْ أمس» وَسَمعٌ م الشّيْحَ يَأمُرْهِ أنْ يعد السَّقَائْنَ لِتَرْحِيلٍ وَلَدِِء في أقرّ 
وَقَتِ مُسْتَطَاع؛ وَيُبَشْرُهُ بمُهَاجَأَة سعيدة تَنْتَطرُمُما في نِهَايّة هذه الرّخْلّةِ. 

قَاطْمَأَنَتْ تَفسِيء وَارْنَاحَ بَالي لِمَا سَمِعْتَهُ منْ أبي. وَأَبْحَرْتُ في صَباح اليم الاي - 
تُحْبَةِ مِنْ أضفيائِيء واذْتَهَتِ الوّخْلةٌ العَاصِفَةٌ بهذه الخَاتمَة الصّعيتة فختُريني يا أَخْتَاُ 
اذا حتف هنا طول هذا الت ْ 
قمراءء قَلَمْ أستيقِظ مِنْ نَومِي إلا في أصِيلٍ اليّوْم الثَالي. ولا تَسَلْ عَنْ دَهْشّتي حِينَ رَأيتُ 
جَماعةٌ منَ الغرباء يُحِيطُونَ بي, وَيتَلَطّهُونَ في تَسكِين ثائرتي. الوق يدا قحلت 
الطماوينة إل نفدي ثم م يقُولَ لي كَبِيرْهُمْ مُتَودنا: «لا تَحْشَيْ أيتْها الأميرَةٌ, اولا تَيشّبِي؛ 0 
نالك أذََى ولا سوء. إِنَّ السَّعادَةَ لَتَنْتَطرُكء فَقَدِ اختارَكٍِ مَوْلانا «م وفوش مَلِيكُ الهندٍ 
الأَعَظَمُ» لِتَكُونِي عَرُوسَةء فَلَمَا ضَنَّ عَلَيْه أُوكِ بتخقيق ميته كَرَضٌ الأَمْرَ على وَزِيرِهِ 
بوش فأشار عَلَيْهِ بالختطافك. ولَنْ تَلْقَىْ عِنْدَ مَليكنا غَيْرَ السّعادَة والهَناء» 

فَتَوَسَّأْتْ إِلَيْهِمْ أنْ يُعيدُوني إِلَ أبي» فَلَمْ يُسْعْ إلى رجاتي أَحَدٌء فَأَعْمَلْتْ الجيلة 

لكام مدي وبا تابه * يمني وج الصّوابٍء ويُنْجيَنِي مِنْ أثير هؤْلاء الغاصِبِينَ. 

وسارّث بنا السَّفِينَةٌ في البَحْرِ يَوْمَيْنِ ثُمّ حَلثْ في صَباح اليَوم الاي بشاطِئ جَزيرَةٍ 
نائيّة» فاقترّح أَحَدُهُمْ أنْ تَسْتَرِيحَ فيها قَلِيلًاه ثَمَّ نَسْتاَنِفَ سَيرَنا في صَباح اليم التالي. 
وقَضَيْنا ساعةٌ من الَّهارِ تق فيها أولَيِكَ الرّجال يَجُوبُونَ الحا لكوي وينيث مقر 
إل الّساء دُونَ أنْ يَعُودَ مِنْهُمْ أَحَدٌ قَصَعِدْتُ إل شَجَرَةٍ قريبّة: ونِمْتُ بَيْنَ أغصانها إلى 
الصّباح وأنا أَقَكُرُ في وسيلة لِلْهَرَبِ منْها. ولَبئْتُ في الجَزين ف أكانا اكلتون شداوهاة واشرة 
مِنْ مائهاء وأنام فَوْقَ أشجارهاء وأجُوسُ في أنْحائهاء حَتّى ساقَتْنِي قَدَماي - ذاتّ يَوْمِ 
- إل غابة كبيرة انَْهَى بي السّدْدُ فيها إلى القَصْرٍ السّعِيد 1 


مدينة النحاس 


(9) تَرْحِيبٌ البَبّغاء 


٠ 


وَهُنا حَدَتَنْهُمُ الأميرَة عنْ تِمْثالٍ القتاة حَديئًَا يَكادٌ لا يَخْخَلِفْ عَم حَدَّتَّهُمْ به الأَميرُ «فاضِل»: 
وَقَصٌَّدُ قَصَّتْ عَلَيْهُمْ كَيْفَ أَخَدتْ مفتاح القضر السّعِيد ديك أن نوكه الطمن باموسان كاتا 
وَانْتهابٍ لآلتهاء وَكيْفَ فتِحَ لها بابُ القَمْرٍ السَّعِيدٍ عَلَى مْراعَيْهِ, وَكَيْفَ اسْتَقبَلتُها البَبّغْاءٌ 
«صَبِيحَةٌ حارسَةٌ القضرء قَرْحَانَةٌ يِمَقدّمهاء وَكَيْفَ أَفْضْتْ إِليّها بما لقره خاطدوها كن 
جَدَاء عادلٍ. 

قالّت البَبّغْاءٌ: «كانَ من حشن حَظَّكِ أَنْ يعو أغوانٌ «مَرْمُوش» عَلَى هذه الجّزيرة: 
بَعْدَ آَنْ تَتَرُوا في حُجْرَة نَوْمِكِ عطرًا مُرْقِدَا (مُنَوُمَا) كُمّ خَطفُوكِ مِنْ قَصْر الرّبيع» دُونَ أَنْ 
يَفْطُّنَ إل خَدِيعَتِهِمْ م أَحَد لِيُقَدّمُوكِ هَدِيةٌ لِلَمَلِكِ «مَرْمُوش» فَسَأَلْتُ البَبّغاء: «وّماذا كانَ 
عدي الخاطقن 6 

فَقالت «صَبِيحَةٌ»: «تَقَرَقُوا يَتَتَرّهُونَ في أزجاء الحّزيرّة» وَشَعْلَهُمْ طِيبٌ جُوٌّهاء وَجَمالٌ 
200 ثمارماء عن العَودَة إلى بلايهم. وَسَاقَهُمْ سوع 0 3 اا بَعْدَ دَ الآخّر- 
إِلَ تِمْثالٍ القتاة, فَشَعَلَنْهُمْ حُلِيّها الاشياتة ونا لفكي لاا م ما قَرَءُوا مِنْ نَذِير 
وَتَحْذِين فَقَتَلَهُمُ الحارسان» وَأَمْرَ عت لدي الضّواري (الؤحُوش المُفتَرسَةٌ) وَالحَشَراتٌء 
َالتَهَمَتْهُعْ في لَحَظاتٍ. وَهكذا مَلَكُوا مُتَفرّقِينَ دُونَ أنْ يَفَطْنَ أَحَدُهُمْ لِمَمْرَع مَنْ سَبَقَهُ 
مِنّ الطّامِعِينَ.» 

مُمَإلْت البَبّاَ: : «كَيْفَ يُتاحٌ لي الخْرُوجٌ مِنْ هذه الجّزيرّة؟» فَقالَت: «لكُل شَيْء أوانٌ» 
وَلِكُلّ رَرْعِ إِبَانْ (وَقَتُ). وَسَيتِمٌ خَلاصُكِ مِنْ كُرْبَتِك وَإيقاظكِ من نَوْمَتِكِ عَلَى يد أمير 
فاضِلٍ شجاع؛ سََ د مُطاع» كريم الأَصْلِء راجح ح العقل فاصضبري يا فتاة. وما صَبْرْكِ إِلَ 


بالله.» 


2 


)٠١(‏ تَوْمُ وَيَقَخةٌ 


وهنا سَعَْتُ بحاجة إل النومفَألقَيْتُ بجشمِي الَجْهُودِ على ري قريب. وَأَشْلفتُ جَفتَيَ 


للرّقاب وما زلت نايمَةٌ كّ حَنَى أَيْقَظَنِي هذا الأميرُ الفَاضِلٌ منْ سباتِيَ العميق.» 


كُمَّ قَصَّتِ 3 قَصَّت الفتاة ما دَارَ بَيْتّها وَيِيْنَ امير فاضل» مِنْ جوار, وَككيف استخفى عَنْ 
عَيَْيْهاه وَعَابَ عَنْ ناظرَئهاء كم اسَكَوْلَ علَيْها النومْ مده أخئ: فلَمَا انتيهث من ؤقادها 


2 


ا 


الفصل السادس 


رَتِ القضرٌ السَّعِيدَ فَدِ انْتَقَلَ إلى هذه الَدِييّة بجوار القضر الَلَكَيّء وَسَمِعْتٍ البَبَغا 


له و لخ لقو ا ل لد 
«صَبِيحَة» تناديهاء وَتَرْجُوها أن تسرع إلى لقاء أخيها وَتَدْعْوَهُ - مع جنده وَأْصْحابهِ - 
لزيارة القضر السَّعِيدِء لِيتِمّ على أَيْدِيهِمْ ما بَدَعُوهُ منْ صَنِيع مَحِيدٍ. 


/وء 


الفصل السابع 


)١(‏ أَسْماءٌ الأمَراء 


كان القَضْرٌ السّعِيدُ ‏ كما رآهُ رَايَرُوهُ ‏ آيةٌ منْ آياتٍ القَنَّ العالي والذَّوْقٍ السَّلِيمء فَلا 


بنرا لعي جر 


عَجّبّ إذا دَهش الأَمَّراءٌ والحُنْدُ حينَ ارْتادوا حَدائَقَهُ وَأَيْهاءَة» وَشَهِدُوا أضواءَة ولألاءة. وَلا 


2 01 2 5 ه. - ٠.‏ 7 - لع از رن 2 ده 2 3 
تسل عن ايتهاجهم يما شُهدُوهة من حَمال تصاويره؛: وَتراعة هندسته. وقد قضى الأمراء 


3 


عه وي ا يق اطهط 8 2 عا قا د 8 ١ن‏ 3 0 5 ٠‏ 
امسية حافلة بجالبات اليَهجّة, وباعثات السرورء وَقَدْ حَفَلَتْ مَوَاَدُهُمْ بما لَن وَطابّ» منْ 
9 0 0 3 
1 2 .ىن يعم وو ده و 4 .2 6ه 
طعام وَشَرابء فَظَلَ الأمَراءُ يَسْمُرُونَ جانبًا مِنْ اللَيْل. 
كك ل 7 5 2 ٠‏ علد 1 امل "عا أيه وم د 22 7 
6. ويا 2ه 9ه 4ه رهو 


بجّوابٍ سُوَالِكَء فَلنْ يَغيبَ عَنْ فَطْنَتِكَ أن حِوارَهُمٌ لَمْ يَعْدُ الحَدِيتَ عَما لاقَوةُ في سَفْرِهِمْ من 
مُدْهِشاتٍ وَغْرائِبَ» وما تَعَرَضُوا له في رِخْلَتِهمْ مِنْ كوارتٌ وَمَصائبّء وَكَيْفَ اجْتَمَعَ الشَمْلُ 
الشَّتِيتُ بَعْدَ أأنْ طوّحَتْ بهمٌ الأقدارُ في مُطارح الأَرّض؛ فَنَسُوا بذلِكَ كُلَّ ما اتَرَضَهُمْ مِنْ 
مصِايْبَ ومِحَن. ثُمّ عَرّجُوا على ما أصابّ مَدِينَة النّماسء وَما لَحِقّ بساكنيها مِنْ طَيْر 
وَحَيُوانَ وَناس. وَراحُوا يُقلَيُونَ الآَمْرَ عََى كُلَ وَجْهِ فَلَمْ يَهتَدُوا إلى سَبَبٍ يُعَوٌلُونَ عَليْهء أو 
تَعْلِيلٍ تَرْتاحٌ عُقولْهُمْ إِلَيْه. 


مدينة النحاس 
3 كِ 
)١(‏ كشف السّتارٍ 


وَهُنا قالّتِ البَبّغَاءُ «صَبِيحَةُ»: «عنْدِي جَوابُ ما تَسْأَلونَ» فَهَلْ أَنْثُمْ لما أقولٌ سامعُونَ؟, 
فُقالوا لها في شَؤْق ولَهْفَة: «آذانّنا لِحَدِيئك سامعة. وَقَلُويّنا لما تَقُولِينَ واعيّة.» 
فَقالَتٍ البَبغاءُ: «لَعَلَ الأَميرَيْن «فاضلاء وَأَخْتَهُ «رايعَة» لا يَغْرفان الكثير تمن الك 

«فُرْهُودِء جَدَّهِما لأبيهماء ولا تمن ابْن عمَّهِ اللَميرِ«ِسَوْدَلِ جَدَّهما لِأمّهما. وَقَدْ آنَ لَهُما أَنْ 

يَعْرفا ما كانَ لِحَدَّهما «فَرْهُويِ» منْ شَأن عَظيمء وفَضْلٍ عميم, فَقَدْ ذا صِيتْهُ في البلاد 
بما عُرِفَ عَنْهُ منْ عَدْلٍ وَحَرْمِ وَرَشَادِ. وَكانَ مَوْضِعٌ إِجْلالٍ مُلُوكِ عَضْرِهِ قاطِبَة وَكانّ من 


2 


() رُؤْيا «فُرْهُويِ 


2 رع م م 520 2-8 07 74 0 1 01 5 2 3 اعد ٠‏ جد ارد 

وَقَنْ رَأَى في نَوْمِهِ قبَيْلَ وفاته دابّة غرِيبَة الشكلٍء لها ذَيْلَ تُعْبَان وَحِسَْمْ سَمَكَة وَجَّنَاحا 
0 رون هف باع حا 2 00 ل ا 000 0 2-8 م له 
نسيرء وَوَجْهُ بُومَةِ. وَشَهدّها تَطِيرٌ في الفضاء حَتى تَبْلَغْ ذَرْوَة الجَبَلِ ثم تَعودٌ مندَفعة إلى 
الم و ل يم بنرا > المت يك م اف 2 ع ا ابرك أة 8 هع 8 
المديتة» وَتَحْل في حَدِيقةٍ قصره.ء فتنعبٌ ثلاث مَرَاتِ. وَسَمعٌ لتنعايها الكّريه صَوْتَا يْصِمَْ 


الآذانَ. وَرَأَى الحَدِيقَةٌ قَذْ ذَوَتْ أزهارهاء وَصُوّحَ نَبْتُهاه وَتَهِاوَى طيْرُهاء وَدَبَّ اللَوْتُ في 
أزجائها. 

فادكية | للك وفوشو دن از كد فووا ووه الو كته اللدين قي 2 تصن شلقة 
رُؤْياهُ فَقالَ لَهُ «سَوْدَلُ»: «لا مَعْدَى آنا تمن استشارّة «صَفصافَة» الحكيم؛ فَعِنْدَهُ تَأُوِيلٌ 
هذه الرُؤياء وَهُوَ وَحْدَهُ الذي يَسْتَطِيعُ أَنْ يُشِيرَ عَلَيْنا بالَأَي الرّاجح.» 

وَكانّ وصْقْضافُة) ساحن عَصره. وَكان املك كرفو يُصَفيه الونّ 15 طُفْولتِهما إلى 
أَنْ بلغا سن الشيْخُوحَةء َلَمّا قَصَّ رُؤْياهُ عَلَيْهِ َطْرَقَ «صَفْصافَة مُتَحَهُمَاه وقالَ لمَليكه: 
«يا لَهُ مِنْ حُلْم خطير, يَحْملُ في تَناياهُ أَفدَحَ النَّكباتِ. ولا مَعْدَى لنا عَنِ التَّجَمْلِ والصَّبْر 
حَتى يَنْفدَ قضاءٌ الله فيناء وََجْرِي أخكامٌة عَلَى دوينا. وَلَنْ يُثْدِيَني عايق عن السَّعْي في 
هين وَقعهِ الأليم» وتَحْفِيفٍ هَرَِهِ الجّسِيم ما سني الجُهْدُ وَسامفّني الم فأمُهلني 
9 2ه 
شَهْرَيْن لَعَلي أَوَفْق في مَسْعايَ.» 


الفصل السابع 


وَغابَ «صَفْصافَة عَنْ مَلِيكهِ شَهْرَيْنِء كم عاد إِلَيْهه وَقالَ لَهُ في لَهْجَة الْمطْمَئنٌ الواثق: «كُل 
َيْءِ حَسَنٌّ إذا حَسْنَتْ نهايثه, وَقَدْ عرفت أَنَّ الكارتة التي تَحُلَ بهذ الَدِيَة آَنْ يَزِيد 
عُمْرُها عَنْ عام وَنِضْفٍِ عام. كم يَحُودَ إِلَ أَمْلِيها الأَمْنُ والسَّلامُ بَعْدَ أَنْ يَتَعَرَضَ مَلانَةَ مِنْ 
كرام الأمَّراءِ للجمام (لِلْمَوْتِ). وَقَد بَدَلْتُ ما في وُسْعِي لِتَأمِين الَدِينّة في خِلالٍ هذه المخنّة 


* ونه 


٠ 39 0‏ >ه 0 2 0 000 9 و ا 0 شن و اه 3 2 
من كل طامع في غزوهاء أى متطلع لنهبها وسلبهاء فلا يساورك الهم ولا يبرح يك الغم 
موقيف كفب الخد رك ف ني ا 26 يل بعلم لاف اا 3 
وَفوض أمرّك لخالق الأرض والسماءء ورازق الطير في الهواء؛ فهو ابَرٌ بذا وَارْحم» وارفق 
علَيْنا وَأَعَْمٌ» 
وا © 2 6ف 2 2 دوعق 8ه را انلها 
فسألة «فزهود»: «اقريبّة هذه المحنة ام بَعيدّة؟» 


6 
2 


34 رو ك1 5 الا 5 ف اق لقا و ات قد 3 0 امت . اجر 
جاية «صقصافة»: «لن تقع هذه المحنة فى عهدك» بل في عهد «اسامة» وَلدك.» 


وَقَدْ صَدَقَ «صَفْصافَةٌ» فيما قالَ؛ وَيَرّ بما وَعَدَء وَكانَ لتراكته أَحْمَدُ الأَثّر في تَأمين الطّريق» 
1 الجُهْدٍ في تَهْينّة الوسائلٍ لاجتماع الشمل: فَقَنْ كان لَهُ القضلٌ في إقامَة سور هذه 
المدِينّة العالي» وَتَرْوِيدِهِ بما نَقَشَّهُ مِنْ طَلاسمَ وَأزصادء لِصَّدٌ الغزاة وَالرُوَادِ وَما أَعَدَّهُ منْ 
عُْقَهُ قَبْلَ أنْ يَصِلَ إِلَْهِنَ. ويهذا صَمِنَ ألا يَفتحَ المِينة إلا ماجدٌ كَريمٌ جَدِيرٌ بتفريج 
كُرْبَتِهاء وَتَحْلِيصِها منْ محْنَتها. 

وَلَمْ يَقتَصِرْ عَلَى هذا الصّدْع الَجيدٍ؛ فَأَنْمَا في تلْكَ الجّزيرَة النَاِيّة هذا القَضْرٍ السَّعِيدَ 


ا ا 4 ع 000 ا 2 262006 0 2 ٠‏ هد 
7 تر ارق امو 2 اجر ف ون مه 0 ب ع ا هه 2 3 
خصننا. وقد وضع فيه تمثال الفتاة الحسناء التي رَاها الأميران» وَََرَ حَوْلّها تَفيسَ اللَؤْلُو 


امه 


#ع]١‏ ماه 


ع 


3 2 3 ل ا 0 ىا وه 0 
واَرْجانء لتّغري الطَّامعِينَء حَتَّى لا يَدْخْلَ القَهْرَ إِلّا مُخْلصٌ أمينٌ.» 


كه تير ه 3-0000 جم 5 ع يكم عل يك . ت فا ا ريا مز 
وَلما ١‏ ددهت «صبيحهة» من حَديثها سألها الأمراء الأريّعة متلهفين: «وكيف وفعت 
ل 23 5 
الواقعة؟ وَأَىْ ساحر دَيَِّ هزه الفاجعة؟, 


ه١‎ 
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006 0 00 ده قسه 0 تنه 
فقالَ الأميرٌ «فاضل»: «لا رَيْبَ أنه املك «مَرْمُوش» الحَقودٌ وَوَزِيرُهُ «أنبُوش», فكلاهما 
و8 ا 9 


عَدُوٌ لنا لَدُودَء وَهما بأَمْثالٍ هذه الدّسائئس أحة وَيتَدبير هذه الكايد أَنْضَد وَعَلَى تنفيذِها 


فَقالَتَ يي «لّى استطاع «مَرْمُوشُ» ذلك لما اتواتى وَلا قَصَّرَ ؛ ولا تَوَدَنَ وَلا 


3 


تَأَخْنَ وَلكنَّهُ أَعْجّرُ عَنْ بُلُوغ هذه الغايّة وَأَصْعَنُ وَأَقلّ وَأَحْفَرُ. كلا أَيُّها الإخوان, فَلَيْسَ 
لذاق رهز التّكية كان ولا طاقة. له ينذزيرها ول جذان' بل تي رركنة كا جتعطقة ولا 
مَقَصُودَةِ. وَلَوْلا لُطْفُ الله آضاعً كُلَ أَمَلِ في اتفراج لدم وَكَشْفٍ العُنّة» 

فَسألها الأَمَراءً مَدْهُوشَينَ: «كَيْفَ تَقَولِينَ؟ وماذا تَعْنِنَ؟ بِرَبّكِ إِلَّا ما 


عه مه مداه 


الغزت» وأ وشكت لنانها انوت 6«( 


31 مه : 
)0( الساحر «عَوسمحّة,» 


8ى مه و دروو 


فَقالَت «صَبِيحَةٌ»: «كانَ «صَفْصافَةٌ» في تمشره ساحرّ الهذدٍ الأَكْير كما أُسْلَفْتٌ لَكُمْ القَوْلَء 
لما مات ظَهّرَ ساجِرٌ آخَّرُ لا يقل كَنْ «صَفْصافَةٌ» قَدْرَةَ وَمَهارَة وَخِبْرَة بِالسَّحْر وَبَصارَةٌ 


ده دو 


نوكه الشاحن» وكان أدذة وَزِيرَ الك «صَلْدَم». وَكانَ هذا اَلِكْ كما تَعْلَمُونَ خادعًا 
ماكرّاء مُسْتَبدًَا جائرًاء َمْ يَتوَرّعْ تمن اعْتِيالٍ وَزِيرِهِ النََّصِح الأَمِينِء بَعْدَ أَنْ أخلفن اله 
وَأَصْقَاةٌ الو وقد فَهدَ «عوْسَجَةُه - وَهُوَ في مُفتَلِ صباءُ - كَيْفَ صَرَعَ «صَلَدَم الغادرٌ 


بع وا تم 


أباة. َهَرَبَ عَوْسَجَةُء ى: يلاد لَب 0 8 1 ا من قَاتِلٍ أبيه» وَما ص 


موق روءرة سر 


0 000 ا اله الأوَحد 7 


(1) يوق «عَوْسَجَة, 
لما بلع هذه الَدِْلََ عَكفٌ عَلَ تَدْبيرٍ وب واد قاروا اانا مولا كيك دري انا 


كاملَةٌ عاكفًا عَلَى صُّنْع بُوقِهِ الذّمَبِي الصَّغير حَنَّى إِذَا أَتَمّهُ أَعَدّ العْدّةَ للسَّفَر إِلَ مَدِينَة 


امه له 


«صَلْدَم» قاتِلٍ أبيه. وَما زالَ يُوَاصلٌ سَيْرَهُ حَنَّى بَلَعّ مُنْقَصَفَ طَريقِه إِلَيْهِ. وَشَاءَت الأَقدَارُ 


د 


يَسْتَقَنَّ به اكَقامُ عَلَى ساحلٍ هذه الَدِينَة فَيَسْتَمعَ إلى جَماعَةٍ منَ التّجَّارِ قَدِمُوا مِنْ بلادٍ 


دك 
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م و82 


عدوةء فَيَتَعَرَفَ منْ حَدِيتْهمْ 0 عَ «صَلْدَم»» وَكَيْفَ وَل و يُطاردٌ أَحَد الغزلان» 


فَهَوَى منْ قمّة الجبَّل وتتَاكَرَثْ أُشْلاءً جسمه» واختلط لكف تي وَهُنا زال غَضَبُ 


2 و 


كرطع وات يكاملنة عن الانيقات: وحن أن يَقَعٌ البُوق الذَّهَبِىُ الَسْحُورُ في يَدِ غَيْرِهء 


فَيسِيءَ به - عَنْ غير قَضْدٍ - - إل الإمذية, فَألقَى به إل البَخْرء وَكنَ إل وَطَنْهِ راحِعًاء قَماتَ 
في طريقه. 


ِ / 


(9) خَصَائِصٌ البُوقٍ 


فاليا الأمراة: «هَأَيْ سِّ أَوْدَعَهُ السَّاحِرُ في هذا البوق الذي 
فَقالتْ «صَبِيحَةٌ»: «لَقَدْ أَوْدَعَ فيه منْ ضُرُوبٍ 0 مالا يَتَكَيَلُهُ العقل فَقَنْ يَسَرَ 
لنافخه مِنْ فُنُونِ الائتقام ما لا يَحْطْرُ عَلَى البالء وأتاح لَهُ القَدْرَةَ على المْخْ والشخ 
والشنخ ولق يا 
قَسَألَها الأمَراءُ مُتَحيّرِينَ: «أُقُصِحِي بِرَيّكَ ما تَقُولِينَ ما نَحْنُ عَلى فَهُم ألغازكِ 
بقادرِينَ: ماذا تَعدِينَ بالخ والممخ والقشخ والرَسْخْ؟» 


خراص .مه :8ه 


فقالت وعتييفةه «في للَرَْبة الأول يَنْتقلُ الآدمي منْ صُورَتِه إلى صورّة 2 وأَشرَفَ. 
وفي التَانِيّة يَنتَقلُ إل صُورَةٍ إِحْدَى البَّهائِم. وَفي الدَالِنَة يَنْتَقلُ إلى صُورَةٍ بَعْضِ الحشرات. 
وفي الرّابعة يتحول نَبِانَا أق جَمادًا.» 

قَصَرَخْ الأمَراءً مَدْهُوشينَ: «وَكَيْفَ يتم ذلك ِمَنْ يَنْفْحُ في البُوق؟» 

فَقالَتْ «صَبِيحَقٌ: خسن أن ا ا 1 فك تضوف الو رين ا 


هْنْهِ يها 
يها أن نح عل لجان لم وان ن أو دخات اقفن - خَسِيسًا كان 


11 1 
اله | 


- فلا قي لحطات قليلة بد أن يد في الثوي كلدك مرّاٍء حتّى يبل افع ُرادة. 


وَيتَمٌ لَهُ ما أرادة.» 

فقالَ «إقبالٌ»: «لَقَنْ أَخْبَزتنا أنَّ «عموْسَجَة» قَذَفَ البُوق في البَحْر قماذا حَدَتَّ بَعْدَ 
ذلك؟» 

فَقالَتْ «صَبِيحَةٌ»: «بَلعَتَهُ سَمَكَةَ وَجاءَ صَيَّادٌ فاضطادها. وَمَنّ بالصّيّاد َْرٌ فانتهرٌ 
من الصّيّادٍ غَفْلةَ فخَطِفَ السَّمَكَةٌء كُمّ طار بها إِلَ قمَّة الجَبّل قرَأَى طمن النايئن على 


أ 
دع 
20-6 ممه ل 5 


مَقَرَبَةٍ منْ عُشَّهه فَعادَ بها أَدْراجَةُ, واسْتَقَرٌ على شَجَرَةِ عاليّة في حَدِيقَة يقّة اكلك؛ فَأَكَلَ السَّمَكَةٌ 


الك 
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وَتَرَكَ البُوقَ» وَلَمْ يَلْبَثِ البُوقَ أنْ سَقَط إلى الأض. وَجاءً وَلَدُ البُمْتانِي في اليّوْم الذَالي فَرَأَى 
البُوق اقيق الصقين #أفهث يمأظروء وشيخ فيا ت عن غثر تكن ب كلك وات فإذا 
كل كو واكدينة 'قها كيل من النحاين:»» 

نسالتها «رائعة: «ولماذا تَحِولُوا نُحَاسًا وَلَمْ يَتَحَولُوا شَيْكَا آخْرَى 

قَقَالَتْ «صَبِيحَةٌ : «كانَ وَلَدُ البُستاني يَحْسَبٌ الوق الذَّمَبِي بُوكًا من تساي قَائّجّه 
ذهنهُ إلى هدًا المْين.» 

فقا وفاضيل؛: «الآن :طهر أن «مؤمويفا» لايد لاق هذه النكيةة» 

فَقالَت «صَبِيحَةٌ»: «بّلْ كان لَهُ يَدُ في تَلّمين الَدِينَّة وَسَلامَتها.» 

فَقَالَتْ «وادكة»: «وَكَيْفَ كان ذلك؟» 

فَقالَتْ «صَبِيحَةٌ»: «لولا قَدُومُ جَيْشْهِ اللَحِب لِعَرْو الَدِييّة لما فَكّرَ أحَدٌ في إغلاق 
أبُوايهاء ِرَدّ عُدوَان مَنْ يُفَكَرُ في عَزُوها وانْتِهَابٍ كُنوزَاء فَقَدْ حاوَّلَ «مَرْمُوشُ» أنْ يَدْخْلَ 
المدِيتَةٌ فَعَجرّ كَنْ ذلك وَرَجَّعَ حَائِبًا مَدْحُورًا. وَلَمْ يَقدِرْ أَحَدٌ غَيْرُ الأمير «إقبال» عَلَى اقتِحَام 
سُورهًا العَاليء وَفَتْح بَابها الَنيع.» 1 

وَقالَ «إقبال»: «ألا سبيلَ إل تَخْلِيصٍ الَدِينّة منْ محْنّتها؟ وتفريج كُرْبَتها؟» 

قال «صَبِيحَةُه: «بكى, وَقَدٍ الجْتَمَعَتِ الأسْبابٌء وَحَائّتِ القُرْصَةُ لإنْجِازٍ هذا الهم 
العليين ان 

قَقالَ «إقبال»: «وَكَيْفَ السّبِيلُ إلى ذلك؟» 

فَقَالَتْ «صَبِيحَةٌ: «لَم يَبْقَ علق كَشفٍ هزه المحْنّةِ غَيِرُ ساعات وَدَقائقٌء كُمَ يَنْجَلي 


ديات في أَسْيَتِهم, لَوْلا 


3 


وَأَرَانَ الأَمَوَاءُ 
فَأَسْلَمَتهُمْ إل الرُقاد. 

َلَمّا طَلَعٌ الفَجْرُ اسْتَيْقَظ الأَميرُ «إقبالٌ» فَجَالَ في جَنَباتِ القضرء وَقَدْ سَغَلَهُ التفكير 
في ! ثقان الَدِييَةٍ عَنْ كُلّ ما يَحُوِيه منْ نَفائِس وَتْحَفِء فَمَتَى ِل حَدِيقَة القَمْرء فَرَآَهَا 
قَدْ انّصَلَتْ بِحَدِيقَة القضر اكلكي فَوَاصَلَ سَيْرَهُ قلِيلًاء وَحانَتْ مِنْهُ التفاتة, فَرَأَى البُوقَ 
الذّمَبِي الصَّغِيرَ فَالْتَقَطَهُ وَعادَ به أَدْرَاجَهُ لِيُحدِّتَ أَصْحَابَةُ يما رآُ. 


نك 


الفصل السابع 


(4) خاتمةٌ القصّةٍ 


أخن ١‏ صن حرا 


ل ع 0 وورىي هم رع 9 قشر ااه كم أ بوه ون إل حي له 6 حر ده 
ولما اقترّبّ من حجرتهم رَأَى بوق «عَوسَحّة» يَنجَذْب | ؛ فلم يَتمالك 


اه 


أَنْ َه 4 
فية» وَهُىَ مَشْعْولٌ البالٍ بِرَدٌ الحياة إلى التّماثيلٍ الجامدة, فَما إِنْ أَتَمّ نَفْحَهُ مَرَاتِ كَلانا 


3 


حَنَّى تَحَقَقَتِ الآمال تلى يّدَيْهه وَدَبّتِ الحَرَكَةٌ في تماثيل التّحاسء وَعَادَ إِلَ الحّياةٍ كُلُ ما في 
المدِييّة منْ حَيّوان وَطَيْرِ وَناس. وَاسْتَيْفَظ الأَْراءُ الدََاتّه منْ نَوْمِهِمْ مدْهُوشينَ. 

فَقالَت الأميرة لوقه لِلأَميرَيْن «إقبال» و«وَادِعَةٌ»: «ما أَشيّه هذا الصّوْتٌَ بما كته 
مُنْذٌ عام وَنِضْفٍ عام.» 


لمق ان جلي 0ن “ل و ع جل ملق لاط يوه ها ١‏ وحم اشاس 4 م زان مه ويه 
لقد صَدّقت «رائعة». شتان نين هذا ذاك. شتان نين ١‏ نن: صوت الدَ 
ا ول - ىو اد بل صوت الوم 


الرّمْس (القبر)! 

َهَمّتْ «رَاتِعَةُ» أنْ تُمِْعَ إلى لقاء أبيهاء فَرَأَنّهُ مائلا أمَامَها قَبْلَ أنْ مدقل 
أخحرَئه الجن «صَبِيحة إلى القضر السّعيد كبَْ أن َُْحُ الم في البو نَحَطاتٍء قلع 
عادَث إِلَيّْه الحَياةٌ سَمعَ ابْنَيْهِ في الحُجْرَة التَالِيّة فَانْتَقَلَ إِلَيْهماء وقفدات دقش الففكة 
ألِكهُمْ جميعً؛ كواب من َرْط الّرُور. وكائّث ساعة بَِيجَة يَكصَاءَلٌ أمامها اعفد 
كله وَأَْبَلَ الأميران يَبْسْطان لِلمَِكِ تَفْصِيلَ ما حَدَتَ. وَما إِنْ بَلَُوا من القصّة نِهايّتَها 
حَتَّى رََوًا الَلِكَ «عاصِمَاء وَالِدَ الأَميرَيْن «وايعة» و«إقبال» واققًا أُمامَهُما. وَما إِنْ رَآُ وَلَدَاهُ 
حَنَّى أشْرَعا يُرَحُبانِ بِهِ وَيُعانقانهء وَيَسْلَانِهِ: كَيْفَ اهْتَدَى إِلَ مُكانهما؟ 
بحُضور اللِكَيْنء لِيَشْهّدا زواج الأميرَيْنِ بالأميرتين.» 

ومكدا نيقي انول والكية لنت كله ألما القياه: 

َكانَ يَجُنُ َكب اللَكيّةَ جَوَادانِ كبيران. لا نَظِيرَ لَهُما في الخَيْلٍ رَوْعَةٌ وَقَخَامَةَ 
وَحُسْنَا وَكَسامَة أَحْضَرثْهُما البَبَّاءُ لِيتِمَ بهما البَهْجَةُ والرُوَاه. وَلا تَسَلْ عَنْ دَهْشَّة لمكن 
والأمراء جين أَخْبرَنْهُما «صَبِيحَة» أنَّ الجَواديْنِ اللَدَيْنِ أخْطَرَتْهُما ليَجُرًا مرْكبَةَ الزّفافٍِ 


1 58 و 01 مه 0 50 ا . 0 
هما الملك «مَرْمُوش» وَوَزِيرُهُ «أنيُوش» اللَّدَان أسرّفا في إساءَتهماء وتَماديا في اغتدائهماء 
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626 


مدينة النحاس 


نيا عَنْ إلحاق الأَدَى بالبريّة, 


01 


سه مه 


يد 


9 
ا امه 


7 


